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تفسير سورة الذاريات
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
                                  الآيـــات  

{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)}
التفسير:

أقسم بالرياح التي تثير السحاب وتذروا التراب وغيره ، وأقسم بالسحب التي تحمل الماء فتكون موقرة بحمله لكثرته، وأقسم بالسفن التي تجري على ظهر الماء بيسر وسهولة ، وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق وأمر الله بإذن الله بين عباده ، أن ما وعدتم به من البعث والحساب والجزاء لخبر صادق لا شك فيه ، وأن الجزاء على الأعمال يوم القيامة لكائن لا محالة ، وأقسم بالسماء ذات الجمال والبهاء والحسن والبناء الشديد المحبوك ( المحكم ) ، إنكم أيها الكفار ، لفي قول مضطرب لا يلتئم ولا يجتمع في رسول الله  وكتابه ( القرآن ) فمنكم من يقول في النبي  أنه كاذب ومنكم من يقول ساحر ومنكم من يقول مجنون ومنكم من يقول في القرآن أنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين ونحو ذلك ، يضل ويصرف عن الاهتداء بالقرآن ومتابعة الرسول  من ضل وأعمى الله قلبه فصرفه عن الانتفاع بكتابه والإيمان برسوله  ممن لا فهم له ولا اعتبار ، لعن الكذابون الذين يقولون لا نبعث وهم في ريب وشك من دين الله ، الذين هم في عماية وظلمة الكفر والشك غافلون لاهون عن دين الله وعن الآخرة ، يسألون استهزاءاً واستبعاداً وتكذيباً متى يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب ؟ ، فأجابهم الله : يوم الجزاء والحساب هو يوم يعذبون في نار جهنم ويحرقون بها ، ويقال لهم في النار توبيخاً لهم ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا . 
بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : إننا مبعوثون وعلى أعمالنا مجزيون ومحاسبون فهل اجتهدنا في إعتاق رقابنا وفكاك أنفسنا وقد قال   في الحديث ((كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )) رواه مسلم /ألا فالنجاء ، النجاء . والله الموفق .
2) أيها لمسلم : إن هذه الآيات ( المخلوقات ) ـ الرياح التي تذر التراب والغبار وتثير السحب هي آية من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة ولذلك فإن الرياح تكون رحمة فتلقح النباتات وغيرها ( لواقح ) وتكون الريح عذاباً كما قال  في حديث ابن عباس ((نصرت بالصبا و أهلكت عاد بالدبور)) رواه الشيخان0                                                                                   فهل :
1- تفكرنا في هذه الآيات إذا رأينا الرياح وكذلك إذا رأينا السحب ورأينا السفن وهي تجري على الماء .
2- وإنه ليشرع إذا رأى أحدنا الريح أن يقول كما قال  في حديث عائشة ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ)) رواه الشيخان .
3) أخي المسلم : لنحذر من الغفلة عن يوم القيامة بل علينا التنبه واليقظة والاجتهاد في عمل الطاعات والمسارعة بالتوبة إلى الله عز وجل وكثرة الاستغفار والإكثار من النوافل بعد القيام بالفرائض والبعد عن المحرمات والشبهات ولندرس سيرة رسول الله  لنرى حرصه  على كل طاعة في بيته وفي طريقه وعلى راحلته وفي مجلسه ففي حديث جابر أنه  ((كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة)) رواه الشيخان ، هل أنا وأنت إذا كنا راكبين سيارة أو طائرة نتنفل بالصلاة وفي حديث ابن عمر قال ((إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ)) رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح) ، هل أنا وأنت نقول ذلك في المجلس وكان  كما في حديث أبي هريرة ((كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ)) رواه ابن ماجه (صحيح) ، هل أنا وأنت صمنا الاثنين والخميس ؟      ((البدار ، البدار )) .
                                         الآيـــات 

{ إِ نَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آَخِذِينَ مَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)} 
التفسير:

إن المتقين ربهم بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه في حدائق وبساتين جميلة عظيمة وعيون ماء عذب فرات جارية، آخذين ما أعطاهم ربهم من النعيم المقيم والسرور والغبطة ، إنهم كانوا قبل هذا النعيم محسنين في الدنيا بالقيام بما أمرهم الله به وانتهائهم عما نهاهم الله عنه ، كان هؤلاء المحسنون لا ينامون إلا قليلاً من الليل فهم يصلون لله ويدعونه ويستغفرونه ويسألونه أكثر الليل ، وفي وقت الأسحار (( قبل الفجر )) هم يستغفرون الله لذنوبهم، وفي أموالهم جزء لمن سألهم من المحتاجين ولمن لا يسأل حياءً وتعففاً ، وفي الأرض آيات وبراهين دالة على عظمة الله واستحقاقه العبادة وحده دون سواه للموقنين بإيمانهم فلا يرتابون ، وفي خلق أنفسكم آيات على عظمة الله وأنه يجب أن يعبد وحده لا شريك له أفلا تتفكرون في ذلك ، وفي السماء رزقكم مما ينـزل الله منها من الأمطار التي هي سبب لنبات كل الثمار والحبوب وما توعدون من خير وشر فهو مكتوب في اللوح المحفوظ ، أقسم برب السماء والأرض أن ما وعدتكم به حق لا مرية فيه من أمر القيامة والبعث والجزاء فهو كائن لا محالة فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون .

بعض الدروس من الآيات:

                                    (( تنبه لهذا البرنامج ))

1) أخي المسلم : إن من صفات أهل الجنة أنهم في الدنيا : 

1- هم (( محسنون )) في أمورهم كلها فعلي وعليك بالإحسان وقد قال  ((الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) (صحيح) ، وهذا هو المراقبة ، فلنراقب أنفسنا ولنعلم أن الله يرانا ولا يخفي عليه شيء من أمورنا وقال    ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ)) الحديث (رواه مسلم ) ، فلنكن محسنين حتى نلقي الله عز وجل 
2- هم يقومون بالليل (( يتهجدون )) وقد قال  في حديث أبي مالك الأشعري ((إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام و ألان الكلام و تابع الصيام و صلى بالليل و الناس نيام)) رواه أحمد وابن حبان (حسن) ، أخي المسلم : تهجد بالليل ما تيسر لك .
3- أنهم (( يستغفرون وقت السحر )) وفي الحديث الصحيح قوله  في حديث جبير بن مطعم ((ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى يطلع الفجر)) رواه أحمد والنسائي (صحيح) ، فيا أخي : استغل هذا الوقت في الاستغفار والسؤال والتوبة .
4- أنهم (( ينفقون ويتصدقون على السائل وغيره )) فهل تصدقنا ؟ أيها المسلم : لنحاول ولنسعى في تحقيق هذه المسائل الأربع فعسى الله أن يدخلنا جنات النعيم .
5- وليعلم العبد أنه مهما اجتهد في طاعة الله فهو كما قال  في حديث عتبة ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه أحمد (حسن).
2) أيها المسلم : لنتفكر في أنفسنا فمن تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله لعبادة الله تعالى ولكن ما أكثر الذين لا يتفكرون في ذلك وإنما هم في غفلة عن هذا الأمر   (( أفلا تبصرون )) فيا أخي :
1- تفكرفي نفسك واخرج من هذا التفكير بالعودة إلى الله والقيام بطاعته والاجتهاد فيها وترك معاصيه0
2- لندع الله عز وجل ((اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا)) رواه مسلم ، لثبوت ذلك عن النبي  في حديث زيد بن أرقم .
3- لنستعذ بالله من شرور أنفسنا وقد قال  في حديث أبي هريرة ((قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي (صحيح) .
4- ليعترف أحدنا بأنه ظلم نفسه ويسأل الله المغفرة كما قال  في حديث أبي بكر ((قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)) رواه الشيخان .
3) أيها المسلم : إن رزقي ورزقك عند الله قد كتب فكل منا سيأخذ ما كتبه الله له وإنما نبذل الأسباب فقط وقد قال في حديث ابن مسعود ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة )) الحديث وفيه ((ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ )) (رواه الشيخان) ، وقال  في حديث زيد بن ثابت ((فتَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ)) رواه أحمد وغيره(صحيح) ، وقال  في حديث جابر : ((لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت)) رواه في الحلية وحسنه الألباني رحمه الله ، فإذا علمنا ذلك فلنقنع بما آتانا الله ولنشكر الله على ما أعطانا ولنطلب الرزق من الله وحده ولا نذم أحداً من الخلق على ما لم يؤتنا الله ولنطلب الحلال دون الحرام كما قال  في حديث جابر : (خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ )رواه ابن ماجه (صحيح) والله الموفق 0
                                    الآيـــات  

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)}
التفسير:

هل بلغك ـ أيها الرسول ، خبر ضيف إبراهيم الذين أرصد لهم إبراهيم الكرامة وهم ملائكة كرام على الله ، حين دخلوا على إبراهيم فقالوا مسلمين عليه : سلاماً فرد عليهم السلام بقوله سلام عليكم أنتم قوم غير معروفين ، فمال إلى أهله خفية فجاء ضيفه بعجل سمين مشوي ( حنيذ ) ، فأدنى العجل منهم وقال لهم متلطفاً : ألا تأكلون ؟ ، فلما رأي إبراهيم ضيفه لا تصل أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون أضمر في نفسه خوفاً منهم ، قالوا : لا تخف وبشروه بابن يكون ذا علم كثير بدين الله (( وهو إسحاق )) من زوجته سارة ، وعندما سمعت سارة البشارة لإبراهيم بولد منها فأقبلت على الملائكة وصرخت صرخة عظيمة ولطمت وجهها وقالت تعجباً : كيف ألد وأنا عجوز وعقيم لا أحبل ، قالت الملائكة لسارة : إن الذي قلناه قاله ربك وقضاه ،إنه هو الحكيم في تصريف وتدبير شئون عباده القادر على كل شيء الذي يضع الشيء في موضعه ، العليم بمصالح عباده ومن يستحق منهم الكرامة .  

بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : 
س1: ما حكم الضيافة ؟

ج1: حكمها الوجوب ـ سواءً في القرى أو في البوادي أو في المدن وقد قال  في حديث أبي شريح ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ)) رواه الشيخان ،لنسأل أنفسنا هل قمنا بحق الضيف .

س2: هل الضيف على حال واحد أم بينهم تفاضل ؟

ج2: الضيف يتنوع فإذا كان كريم قوم فهذا يتميز في الكرامة لقوله  في حديث ابن عمر ((إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ)) رواه ابن ماجه (حسن) ، وكذلك فمن الضيف من يذبح لضيافته (الإبل) ، ومنهم من يذبح لضيافته (البقر) ، ومنهم من يذبح لضيافته (الغنم) ، ومنهم من يعطي أقل من ذلك وهكذا .

س3: هل الناس يتفاوتون في إكرام الضيف ؟ 

ج3: نعم فمن الناس من يرى أن إكرام الضيف إذا قدم له كوباً من الشاي ومنهم بخلاف ذلك ، وذلك يعود إلى حال من نزل عنده الضيف فالبخيل يستكثر الشيء التافه والكريم يستقل الشيء الكثير وهكذا والوسط هو العدل (( هل أنا وأنت ممن يتصف بالجود والكرم فقد كان  ((أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ)) رواه الشيخان من حديث أنس .

2) أخي المسلم لنحرص على إفشاء السلام على من عرفنا ومن لم نعرف من المسلمين (( وإذا دخلنا منزلاً فلنسلم وقد قال  في حديث ابن عمر ((أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) رواه ابن ماجه (صحيح) ، وفي حديث عبد الله بن بسر كان رسول الله إذا أتي باب قوم ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) .
3) أخي المسلم : أدخل السرور على أخيك المسلم بالبشارة بالخير وكان  في حديث أبي موسى إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال  ((بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا)) رواه أبو داود/صحيح ، وقال  في حديث أبي هريرة ((أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا)) رواه البيهقي في شعب الإيمان (حسن) ، لتكن ممن يفرح لأخيه المسلم بالخير ويبشره به . والله الموفق
                                          الآيـــات  
{ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آَيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46)}
التفسير:

قال إبراهيم ـ عليه السلام ـ للملائكة : فما شأنكم وفيم جئتم ؟ ، قالت الملائكة : إنا أرسلنا من الله إلى قوم كافرين واقعين في الجريمة البشعة ( إتيان الفاحشة ) وهم قوم لوط ، لنرجمهم بحجارة من طين مطبوخ بالنار حتى تحجر ، معلمة عند الله للمسرفين على أنفسهم بالكفر والعصيان، فأخرجنا من كان في قرية لوط من المؤمنين بالله حتى لا يصيبهم العذاب ، فما وجدنا في قرية لوط إلا بيتاً واحداً ممن أسلم لله وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته ، وتركنا في هذه القرية بعد إهلاكهم علامة واضحة على قدرة الله العظيمة في إهلاك أعدائه وجعلناها عبرة وعظة بما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون عذاب الله الموجع المؤلم ،وفي موسى يوم أرسلناه إلى فرعون بدليل باهر وحجة قاطعة فكفر فرعون فأغرقناه عبرة لمن خاف عذاب الله المؤلم الموجع ، فأعرض فرعون استكباراً وعناداً وتعززاً بجموعه وقوته وقال عن موسى : إنه ساحر أو مجنون ، فأخذنا فرعون وجنوده فطرحناهم في البحر فغرقوا وهو آت بما يلام عليه من الكفر والعناد والتكذيب ، وفي إهلاك عاد عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله المؤلم ، فقد أرسلنا عليهم الريح المفسدة التي لا خير فيها ولا تنتج نفعاً ، ما تدع من شيء مرت عليه إلا صيرته كالشيء الهالك البالي، وفي خبر ثمود وإهلاكهم عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله الموجع ، إذ قيل لهم : تمتعوا إلى وقت فناء أجلكم الذي حدد لهلاككم ، فأعرضوا وتكبروا عن أمر الله لهم فأهلكهم الله بصاعقة العذاب وهم ينظرون الموت بأعينهم يأخذهم ، فما قدروا أن يقوموا من أماكنهم ولا أن يهربوا وينهضوا مما نزل بهم من عذاب الله وما كانوا قادرين على أن ينتصروا مما هم فيه ، وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء فأغرقناهم وفي ذلك عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله المؤلم ، إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله ظالمين أنفسهم بالكفر والتكذيب والعناد .  

بعض الدروس من الآيات:

1) الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا (( فإذا جاء الإسلام وحده كما قال تعالى (( فله اسلموا )) فإنه يدخل فيه الإيمان فيشمل الشعائر الظاهرة كالإيمان والإسلام وكالشهادتين وكالصلاة والزكاة والحج والصوم ، ويشمل الأمور الباطنه وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الشعائر الظاهرة فيشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويشمل الشهادتين والصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك كما قال  ((آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ)) الحديث وفيه ((وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ)) رواه الشيخان ، (( وإذا جاء الإسلام والإيمان مجتمعين كان الإسلام للشعائر الظاهرة ، والإيمان للأمور الباطنه كما في حديث جبريل لما سأل النبي  عن الإسلام فقال ((الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ)) ولما سأله عن الإيمان ((الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) رواه مسلم  .
2) أخي المسلم : س1 : هل أنا وأنت ممن يخافون عذاب الله الأليم  ؟ إذا كنا كذلك فما هو الشاهد على ذلك ؟ 
ج1 : إذا كنا نخاف عذاب الله الأليم فإن الدليل على ذلك أن يعتبر أحدنا بالآيات ويأخذ العظة والعبرة منها ومن ذلك ما أصاب الكفار السابقين من عذاب الله وما لحقهم من الهلاك والدمار كالذي أصاب (( قوم لوط ـ قوم فرعون ـ قوم عاد قوم نوح وثمود )) ليقف كل واحد منا وليتفكر في ما أصاب تلك الأمم وما هي من الظالمين ببعيد .

3) أخي المسلم : ليكن أحدنا خير شخص في أسرته وخير بيت في حيه وفي قريته ومدينته وتلك هي الهمة العالية ، هي همة الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم خير البشر والصفوة المختارة وكذلك أسرهم وبيوتهم (( وليطلب أحدنا معالي الأمور وأسرته كذلك وقد قال  في حديث الحسين بن على ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الأُمُورِ وأَشْرَافَهَا ، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ، وفي حديث سهل ((إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها)) رواه الحاكم (صحيح) .
4) أخي المسلم : إن الفسق : الخروج عن طاعة الله هو سبب الهلاك وهو الطريق إلى الشرور إلى نار جهنم والفسق يزيد ولذا فكلما ابتعد العبد عن طاعة الله زاد فسقه وإنه لجدير بالعبد أن يبتعد عن الفسوق (( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان )) ومن يرضى أن يكون فاسقاً ؟ ومن يرضى لنفسه أن يكون على خطر الوقوع في عذاب الله ؟ لكن يا أخي الحل الوحيد لمن وقع في الفسق الأصغر أو الأكبر أن يتوب إلى الله عز وجل قبل الموت  (( قبل الغرغرة)) بل أن التوبة هي على الجميع وقد قال  في حديث الأغر المزني ((تُوبُوا إِلَى ربكم فَإِنِّي أَتُوبُ إلى الله فِي اليوم مِائَةَ مَرَّةٍ )) رواه مسلم 0
الفسق الأكبر       : الكفر بالله عز وجل الكفر الأكبر .

الفسق الأصغر     : الذنوب دون الكفر الأكبر .                  
                                       الآيـــات  

{وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)}
التفسير:

والسماء بنيناها وجعلناها سقفاً محفوظاً رفيعاً بقوة وقد وسعنا أرجاءها ونحن قادرون على البناء والتوسعة ، والأرض جعلناها فراشاً للمخلوقات فنعم الماهدون لها نحن (( جعلناها كالمهاد وهو الفراش )) ، ومن كل شيء من المخلوقات خلقنا صنفين ذكراً وأنثى وخيراً وشراً وسماءاً وأرضاً وبراً وبحراً وغير ذلك لتعلموا أن الله الخالق الواحد لا شريك له فوجب أن تعبدوه وحده دون سواه ، فاهربوا ـ أيها العباد ـ من عذاب الله ونقمته إلى رحمته وذلك بالقيام بأوامره والانتهاء عن نواهيه وبإتباع رسوله ، إني لكم ( رسول ) منذر من عذاب الله ومحذر لكم منه     (( بين يدي عذاب شديد ))، ولا تعبدوا مع الله إلهاً أخر غيره ، إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد ، وإنذاري لكم واضح بين أخوفكم بعذاب الله إن عبدتم غيره وعصيتموه، وكما قال لك هؤلاء المشركون أنك ساحر أو مجنون فكل أمة من الأمم السابقة قالوا لرسولهم : ساحر أو مجنون ، هل أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة لرسولهم (( ساحر أو مجنون )) ؟ لا بل هم قوم متجاوزون الحد في الطغيان وتشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم ، فأعرض ـ أيها الرسول ـ عن الكفار فلا لوم عليك لأنك قد بلغتهم ما أرسلك الله به ، وعظ هؤلاء الكفار وغيرهم واستمر في الدعوة إلى الله بما أرسلت به ، فإن الموعظة ينتفع بها المؤمنون،وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحدي دون سواي ولا يشركوا بي شيئاً وقد أمرتهم بذلك وأرسلت إليهم الرسل بدعوتهم إلى عبادتي وأنزلت به الكتب ، ما أريد من الجن والإنس من رزق لا لهم ولا لغيرهم ، وما أريد أن يطعموني فإني أطعم ولا أُطعم وأنا الغني عن الخلق كلهم وأنتم أيها الخلق فقراء إلى الله وحده وهو الرزاق للخلق كلهم ، وهو صاحب القوة المتين الشديد الذي لا يعجزه شيء فلا يقهر ولا يغالب ، فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر نصيباً من العذاب سوف ينـزل بهم مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية ممن مات على الكفر فلا يستعجلون العذاب فإنه واقع بهم لا محالة ، فهلاك شديد للذين كفروا من يوم القيامة الذي وعدهم الله به في الدنيا . 

بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : لنتفكر في خلق السموات وفي جعل الله الأرض فراشاً ممهدة ، وفي خلق الله (( من كل شيء زوجين )) ولنهرب إلى الله (( اهرب إلى الله ـ فر إلى الله )) ويكون الهروب إلى الله منه إليه { الهرب من عذاب الله بترك معاصيه والقيام بطاعته } وقد قال  ((وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ)) وقال  في حديث البراء ((لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ)) (رواه الشيخان) ، لنهرب من النار إلى الجنة وذلك بالحذر من الشهوات فقد قال  ((حفت النار بالشهوات)) رواه مسلم ,والاجتهاد في الطاعات وإن كانت تشق على النفوس فقد قال  ((حفت الجنة بالمكاره)) رواه مسلم ,وفي حديث جبريل لما أرسله الله إلى النار وفيه أنه قال ((خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا)) رواه الترمذي (صحيح) .

2)     رسالة إلى أُختي المسلمة :
اهربي إلى الله من العذاب ، اجتهدي في الطاعات واحذري من الذنوب ، واسمعي هذا الحديث عن ابن عباس قال ، قال  ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) رواه الشيخان ــ أختي المسلمة : اصبري في هذه الحياة ، وانتبهي لنفسك فأكثري من النوافل بعد الواجبات وترك المحرمات وتذكري النار  ( نار جهنم ) وقد قال  في حديث أبي هريرة ((مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا)) رواه الترمذي (حسن) .
3) أيها المسلم : لنذكر الناس بهذا القرآن وسنة رسول الله  في المجالس والدروس والخطب والكلمات والعمل وغير ذلك ، وذلك حسب الاستطاعة فإن المؤمن يتعظ بالذكرى وينتفع بها وهذا التذكير هو طريقة رسولنا (( فلنكن مستغلين كل الفرص في تذكير الناس وقد قال  في حديث عبدالله بن عمر ((بلغوا عني و لو آية)) (رواه البخاري) .

4) أخي المسلم : إنما خلقنا الله لنعبده وحده لا شريك له فلتكن حياتنا كلها عبادة لله بحيث تكون أعمالنا وأقوالنا ومعاملاتنا نريد بها وجه الله وتكون على ما شرع الله عز وجل كما قال تعالى لرسوله  (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )) ليحذر العبد من أن يجعل حياته للعب واللهو فإنه لم يخلق لذلك .... تنبه رحمك الله .
5) أخي المسلم : إن الرزق من عند الله فهو الرزاق فليعتمد أحدنا على الله في طلب الرزق وإنما بفعل السبب وقد قال ابن مسعود ((أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( إِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (صحيح) .

   تفسير سورة الطور
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
                                        الآيـــات  
{وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16)}
التفسير :

أقسم بالطور ( الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام ) وأقسم بالقرآن المكتوب المسطر ، القرآن المكتوب في الجلود الرقيقة ، وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة بعبادة الله وهو في السماء ،وأقسم بالسماء التي جعلناها سقفاً مرفوعاً على الأرض، وأقسم بالبحر المضرم ناراً تتأجج عند قيام القيامة ، إن عذاب ربك لنازل بالكفار لا محالة ، ولا يقدر أحد أن يدفع عن الكفار نزول العذاب بهم ، يوم تتحرك السماء تحريكاً شديداً فيضعف تماسكها وتتشقق أجزائها ، وتذهب الجبال ذهاباً فتصير هباء منبثاً وتنسف عن أماكنها ، فهلاك شديد يوم القيامة للمكذبين رسل الله الكافرين به ، الذين هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزواً ولعباً متشاغلين بذلك عن الإيمان بالله وطاعته ، يوم القيامة يدفع الكفار ويساقون إلى نار جهنم بشدة وعنف وقوة ، ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً : هذه النار التي ترونها وتعذبون فيها هي التي كنتم تكذبون بها في الدنيا ، فهل هذا العذاب الذي أنتم فيه سحر أم أنتم لا تبصرون بأعينكم ، ويقال للكفار : ادخلوا نار جهنم فتغمركم من جميع الجهات وذوقوا عذابها ونكالها وحرقها فاصبروا على عذابها أو لا تصبروا فلا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها فصبركم وعدمه عليكم سواء ، إنما تجزون بهذا العذاب بما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والتكذيب والإعراض عن الله وإن الله لا يظلم أحداً بل يجازي كلاً بعمله .

بعض الدروس من الآيات :

1) يسن أن يقرأ العبد بسورة الطور في صلاة المغرب في بعض الأحيان لقول جبير بن مطعم سمعت النبي (( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ )) رواه الشيخان .
2) يسن أن يقرأ إمام الحرم المكي بالطور في بعض الأحيان كأيام الحج ونحوها لقول أم سلمة ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بْالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)) رواه البخاري .
3) إن البيت المعمور هو في السماء السابعة وقد قال  في حديث الإسراء ((ثُمََّّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ )) رواه الشيخان .
4) أخي المسلم : إذا وصلت إلى مكة حاجاً أو معتمراً أو غير ذلك فاغتنم الفرصة بالإكثار من الطاعات في ( المسجد الحرام ) لتحصل على مضاعفة الحسنات ومن الطاعات :
1- (( الصلاة )) فقد قال  في حديث جابر ((صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ)) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) ، وكذلك إذا ذهبت إلى مسجد رسول الله  في المدينة فاغتنم الفرصة بالتنفل في مسجده  بالصلاة .
2- (( الطواف بالكعبة )) فقد قال  في حديث ابن عمر ((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ  كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ)) رواه ابن ماجة (صحيح) ، وقال  في حديث ابن عمر ((مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً)) رواه الترمذي والنسائي (صحيح) ، يا من وصل إلى مكة ويا من هو ساكن مكة اغتنموا هذه الفرصة في المسجد الحرام بالصلاة والطواف وغيرها من القربات إلى الله ولا تذهب أيامكم ولياليكم في تشاغل عن أعمال الخير وعن الصلاة والطواف ، يا من وصل إلى المدينة أو هو ساكن بها أكثر من نوافل الصلاة بمسجد رسول الله .   والله الموفق
5) أخي المسلم : لنقرأ هذه السورة بتمعن واتعاظ واعتبار أو لنستمع لمن يقرأها باتعاظ وفهم وقد روي عن عمر  أنه استمع قراءة رجل (( والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع )) فقال عمر قسم ورب الكعبة حق ورجع إلى منزله فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون ما مرضه ، وروي عن عمر  أنه قرأ (( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع )) فربا لها ربوة أعيد منها عشرين يوماً ، أخي إن عذاب الله واقع لا يدفعه أحد ألا فلنهرب من عذابه ولنفر إلى لله من نقمته بمن عصاه (( ألا فالنجاء ، النجاء )) .
                                    الآيـــات  
{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آَتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28)}
التفسير :

إن الذين اتقوا ربهم بفعل ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه في جنات ونعيم لا ينقطع ، يتفكهون بما أتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن وغير ذلك وقد نجاهم الله من عذاب النار ، كلوا أيها المتقون من طعام الجنة واشربوا من الشراب المعد لكم هنيئاً ثواباً وجزاءً لكم على إيمانكم وأعمالكم الصالحة تفضلاً من الله وإحساناً ، هؤلاء المتقون متكئون على سرر قد صف بعضها مقابلاً البعض (( على سرر متقابلين )) وزوجناهم بنساء حسان صالحات واسعات الأعين قد غلب بياض أعينهن على سوادها ، والذين آمنوا بالله ورسله واتبعتهم ذريتهم بالإيمان والعمل الصالح ألحقنا ذريتهم بهم في المنزلة وجعلناهم معهم في الدرجة وإن لم يبلغوا عمل آبائهم لتقر عين الآباء باجتماع ذريتهم معهم في منازلهم ، وما نقصنا أحداً منهم من عمله ومنزلته شيئاً ، وكل إنسان مرتهن بعمله ولا يؤاخذ أحدٌ بذنب غيره ، وألحقناهم زيادة في النعيم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهونه ويلتذون به ، يتعاطون في الجنة كأس الخمر لذة للشاربين لا يحصل بهذا الخمر لغو في القول وهذيان ولا فحش ولا إثم ، ويطوف على هؤلاء المتقين في الجنة غلمان خدم لهم كأنهم في الجمال والحسن والبهاء والنظافة اللؤلؤ المصون في صدفه ، وأقبل بعض المتقين على بعض في الجنة يتحادثون ويتساءلون فيما بينهم عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا وما صاروا إليه في الآخرة من النعيم والكرامة ، قالوا إنا كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلينا خائفين من عذاب الله فقمنا بأمره وانتهينا عن نهيه ، فتصدق الله علينا وأجارنا من عذاب النار السموم الحار المحرق، إنا كنا في الدنيا قبل الآخرة نتضرع إلى الله ونعبده دون سواه وندعوه أن ينقذنا من عذاب جهنم ويدخلنا الجنة فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤالنا ، إنه هو اللطيف بعباده المحسن إليهم المصلح أحوالهم عم بره جميع خلقه ولطف بعباده الرحيم بعباده المؤمنين .     

بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم ( إن ثمرة التقوى ) (( في جنات ونعيم )) إلى قوله (( وزوجناهم بحور عين )) فهل نحقق تقوى الله بالقيام بما أوجبه علينا وترك ما نهانا عنه والتقرب إلى الله بالنوافل ....) لنحصل على هذا الفضل العظيم بفضل الله ورحمته وإحسانه وتفضله فقد وعد سبحانه المتقين بذلك والله لا يخلف الميعاد ، فلنبادر أخي إلى ذلك إلى الجنة ـ وما فيها من النعيم ((مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ)) وفي حديث جابر أن رسول الله  قال ((إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز و جل : هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا و ما فوق ما أعطيتنا ؟ فيقول : رضواني أكبر)) رواه الحاكم (صحيح) ، لنسرع لنسرع ، لنسابق لنسابق ، لنجتهد لنجتهد من الآن .    والله الموفق
2)                                 رسالة إلى المؤمنين :
 أيها المؤمنون اجتهدوا في طاعة الله عز وجل وأكثروا من النوافل بعد القيام بالواجبات وترك المحرمات والمكروهات واعلموا أن الله عز وجل يرفع درجات المؤمنين بما يلي :
1- بالأعمال الصالحة (( هم درجات عند الله )) .
2- إذا كان الآباء في الدرجة الأعلى والذرية لم تصل إلى منزلتهم في الجنة فإن الله يلحق الذرية بآبائهم تفضلاً منه  وإنعاماً فيجعلهم مع آبائهم في منزلتهم (( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم )) الآية .
3- باستغفار الأولاد وقد قال  في حديث أبي هريرة ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)) رواه أحمد (صحيح) ، وقال   ((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) رواه مسلم .
3) أخي المسلم : هل أنا وأنت مشفقون من عذاب الله خائفون منه فقد قال أهل الجنة (( إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين .... )) الآية ، فإن كنا خائفين من عذاب الله يوم القيامة فلنجتهد في طاعة ربنا والقيام بها والفرح بذلك ولننته عن معصية الله ولنعش عابدين لله غير مشركين به ولقد قال الله لرسوله (( قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )) ولقد كان  يصلي ويبكي خوفاً من ربه فأين أنا وأنت من ذلك فالجنة غالية فهل من مقبل طالب لها وقد قال  في حديث أبي    ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ)) رواه الحاكم (صحيح) .

4) أخي المسلم : لنكثر من دعاء الله فقد قال أهل الجنة (( إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم )) ومن سؤال الله ما جاء في حديث أنس أنه  قال ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ النَّارِ )) رواه الترمذي والنسائي (صحيح) ،فلنكثر من سؤال الله الجنة وأن يجيرنا من عذاب النار .
5) من أسماء الله (( البر )) وهو اللطيف بعباده البر بخلقه فهو يحسن إليهم ويصلح أحوالهم وهو العطوف على عباده عم بره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه ، وهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له ، البر بالمذنب في الصفح والتجاوز والعفو عنه ، فيا أخي إذا عرفت أن الله هو البر : فعليك أن تحبه وتعبده وحده لا شريك له وتحمده على لطفه وكرمه ونعمه التي أنعم بها عليك وأن تتخلق بالبر والإحسان وقد قال  ((الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ)) الحديث رواه مسلم .
                                      الآيـــات  

{ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40)}
التفسير :

فذكر ـ أيها الرسول ـ عباد الله بهذا القرآن وبلغ ما أرسلت به فلست بحمد الله وبما أنعم الله عليك بكاهن الذي يأتيه الرائي من الجن بالكلمة يتلقاها من خبر السماء ، ولا مجنون يتخبطه الشيطان من المس ولا يدري ما يتكلم به بل أنت أكمل الناس عقلاً ، بل يقول الكفار أن الرسول محمد  شاعرٌ ننتظر به قوارع الدهر حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومما يدعوا إليه ، قل لهم أيها الرسول : انتظروا موتى فإني منتظر معكم هلاككم وستعلمون لمن تكون العاقبة الحميدة والنصرة في الدنيا والآخرة ، بل إن عقول الكفار تأمرهم بهذا القول الذي يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة وهم يعلمون أنها كذب ولكنهم قوم متجاوزون الحد في الضلال معاندون فهذا الذي يحملهم على ما قالوه فيك أيها الرسول ، بل يقول الكفار إن محمداً اختلق هذا القرآن وافتراه من عند نفسه ، بل كفرهم وعدم إيمانهم هو الذي حملهم على هذه المقالة، فليأت الكفار بكلام مثل القرآن في إعجازه وبلاغته إن كانوا صادقين أن الرسول  اختلق هذا القرآن وافتراه ، وهل خلق الكفار من غير خالق أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ إنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا أوجدوا أنفسهم ، بل الله هو الذي خلقهم فيجب أن يعبدوه وحده لا شريك له ، وهل الكفار خلقوا السموات والأرض ؟ إنهم يعلمون أن الخالق هو الله وحده ولكن عدم إيقانهم بتوحيد الله ووجوب عبادته دون سواه هو الذي يحملهم على ذلك، وهل عند الكفار خزائن ربك من الأرزاق والنعم فهم يتصرفون في الملك والعطاء والمنع ؟ إنهم لا شيء عندهم من خزائن الله ، أم هم أهل السيطرة والقوة والملك التام والانتصار على سواهم والمحاسبة للخلائق ؟ إنهم ليس لهم شيء من ذلك كله بل هم مغلوبون مقهورون أمام الله فهو القوي العزيز ، أم للكفار سلم ودرج يصعدون فيه إلى الملأ الأعلى فيستمعون الوحي ؟ فليأت الذي يستمع لهم ببرهان وحجة على صحة ما هم فيه من القول والفعل ، أم لله تعالى البنات ولكم أيها الكفار الأبناء الذكور كما تزعمون ذلك افتراءاً وزوراً ، أم تسأل أيها الرسول : الكفار أجرة على بلاغك إياهم رسالة الله فهم في تبرم بما أثقلهم من دفع الغرامة التي تطلبهم إياها ؟ إنك لا تسألهم على ذلك شيئاً .

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها الدعاة : انطلقوا في تذكير العباد بهذا القرآن وبسنة رسول الله  واعلموا أن الله قد أنعم عليكم فهداكم لدينه وعلمكم كتابه وسنة رسوله  فما أعظمها من نعمة فأدوا ما كلفتم به ولا تهتموا بما يقوله الكفار والفجار عنكم وتأسوا برسول الله  فقد قيل عنه      (( شاعر ، كاهن ، مجنون ، مفترٍ ، إلى غير ذلك )) وهو  ثابت في دعوته مستمر فيها حتى أدى وبلغ ونصح إلى أن جاءه اليقين من ربه ( الموت ) ولقد أوذي  أذى شديداً وقال ((لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أنس (صحيح) ، اجعلوا رسول الله قدوتكم وسيروا في دعوتكم على بركة الله وعلى منهج رسول الله  .
2) من أساليب الدعوة إلى الله في القرآن أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية      
 ( العبادة ) فيقول للكفار : إذا كنتم لم تخلقوا من غير خالق ولم تخلقوا أنفسكم فقد تقرر أن الله الذي هو الخالق لكم وأنتم تقرون بذلك فيجب عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ، لماذا أيها الدعاة لا نستعمل هذا الأسلوب مع الكفار ومع الطغاة والعصاة لله المعرضين عنه ، فإن من تأمل في هذه الآيات (( أم خلقوا من غير شيء .... )) إلى أخر الآيات بجد وتعقل لا بد أن يتأثر في قلبه حتى الكافر وهذا جبير بن مطعم يقول ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ{ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ }قَالَ كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ)) رواه الشيخان ، وكان جبير مشركاً إذ ذاك وكان سماع هذه الآيات مما حمله على الدخول في الإسلام ، فليسلك الدعاة هذا الاستدلال بخلق الناس وخلق السموات والأرض وغيرها من المخلوقات على وجوب عبادة الله وترك الشرك .
3) أخي المسلم : ليحذر أحدنا من الوقوع في أمور الجاهلية بحيث إذا ولدت امرأته ابناً ذكراً فرح واستبشر وإذا ولدت أنثي (بنتاً) استاء وتكدر ، فإن الأبناء والبنات كلهم هبة من الله لعبده (( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً )) بل يا أخي المسلم : إذا رزقك الله بنتاً فهذا خير لك وانظر أن هناك من هو عقيم فليس عنده بنت ولا ابن فاحمد الله واشكره وكم من البنات فيها خير لأبيها وأمها ولأسرتها بل من رزقه الله بنتاً أو ابناً فليحرص على تربيته تربية كريمة صالحة فإن الابن والبنت أمانة والأب والأم راعيان في الأسرة وقد قال  في حديث ابن عمر ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) رواه الشيخان ,يا أخي ويا أختي المسلمة اهتمي بالبنت فأرسليها إلى الدور النسائية لتتعلم القرآن وتحفظه وادخليها مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وقومي بتشجيعها على حفظ القرآن الكريم ثم فهمه وفقهه فإذا كبرت فعلميها كيف تدعوا إلى الله في الدور والمدارس والمجالس وكل مجال من مجالات الدعوة إلى الله فلعل الله أن يجعل من هذه البنت خيراً كثيراً وينقذ بها غيرها من المعاصي ويجعلها قرة عين لأمها وأبيها وكذلك الابن  .    والله الموفق 0
                                 الآيـــات  
{ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49)}
التفسير :

أم عند الكفار علم الغيب فهم يكتبون منه ليحاجوك به ؟ ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم الغيب إلا الله ، بل يريد الكفار مكراً وخداعاً بك وبدينك لينفروا الناس بذلك القول ، فالذين كفروا سيرجع وبال وعاقبة مكرهم على أنفسهم، أم للكفار إله غير الله يستحق أن يعبد ؟ تعالى الله وتنـزه وتقدس عما يشركون به من الأصنام والأوثان ، فهو وحده المستحق للعبادة دون سواه ، وإن ير الكفار بأعينهم قطعاً ساقطاً عليهم من السماء بالعذاب الذي ينزل بهم لما صدقوا ولما آمنوا بل يقولون هذا سحاب مركم بعضه فوق بعض ، فدع ـ أيها الرسول ـ الكفار وهم في كفرهم وضلالهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي فيه عذابهم وهلاكهم ، يوم القيامة لا ينفعهم كيدهم الذي استعملوه في الدنيا شيئاً ولا يجدون من ينصرهم من عذاب الله فيرده عنهم ، وإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر عذاباً في دار الدنيا قبل يوم القيامة من القتل والأسر والقحط والجدب وفي القبر غير ذلك ، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن العذاب نازل بهم في الدنيا قبل يوم القيامة وأنا نبتليهم في الدنيا بذلك لعلهم يرجعون ويؤمنون ، واصبر ـ أيها الرسول ـ على أذى الكفار واستمر في دعوتك وتبليغ رسالة ربك فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا ونحن نحفظك ونحميك وننصرك ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك وإلى صلاتك ومن مجلسك ، ومن الليل فسبح الله واذكره في صلاة الليل وساعاته وعند غياب النجوم حينما يطلع الفجر فصل الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر وسبح الله واذكره .

بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إن الذين يعادون الدعاة ويعادون أهل الخير ويؤذون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويكيدون للمؤمنين هم المكيدون الخاسرون الهالكون ، فليحذر المسلم من الكيد والمكر والأذى للمؤمنين والدعاة والصالحين ، وفي الحديث القدسي : يقول الله تعالى  ((مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ )) رواه الشيخان ، أخي كن مع أهل الخير والصالحين وساعدهم في أعمالهم الصالحة وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإن لم يتيسر لك معاونتهم فادع الله لهم بالتوفيق والنجاح .
2) أخي المسلم ـ أخي الداعية إلى الله ـ أختي المسلمة ـ أختي الداعية إلى الله : سوف تؤذون في هذه الدنيا ولكن اصبروا واجعلوا هذا الحديث في أذهانكم ((احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ )) الحديث وفيه ((وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جفت الْأَقْلَامُ ورفعت الصُّحُفُ )) رواه أحمد والترمذي(صحيح) وتذكروا قول الله لرسوله  (( فإنك بأعيننا )) فالله هو الحافظ لرسوله  ولأتباعه السائرين على طريقته .   
3) أخي المسلم : (( لنكثر من تسبيح الله عز وجل )) ومن ذلك :
1- لنسبح الله عندما نقوم من المجلس الذي حصل فيه لغط للجالس كما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله  قال ((مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ)) رواه الترمذي والحاكم (صحيح) .
2- نسبح الله في أخر المجلس إذا أردنا أن نقوم سواء حصل في المجلس لغط أم لا لقول أبي برزة الأسلمي : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنْ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ)) رواه أبو داود والنسائي (صحيح) .
3- ولنسبح الله حتى وإن كان المجلس مجلس ذكر أو مجلس خير كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص  ((كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ وَلَا يَقُولُهُنَّ فِي مَجْلِسِ خَيْرٍ وَمَجْلِسِ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِالْخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيفَةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )) رواه أبو داود (صحيح) .
4- لنسبح الله ولنأت بالذكر إذا تعار أحدنا من الليل لقوله  في حديث عبادة بن الصامت ((مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)) رواه البخاري .
5- لنسبح الله عند اختفاء النجوم بحيث طلع الفجر .
4) أخي المسلم : اعتن بركعتي الفجر ( سنة الفجر ) ومما يسن في هاتين الركعتين :
1- شدة تعاهدهما فقد قالت عائشة أن رسول الله  ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحًِ)) رواه الشيخان .
2- تخفيفهما لأنه  كما قالت عائشة ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ)) رواه الشيخان .
3- أن يركعهما العبد حتى وإن أبطأ بالخروج بحيث يصلي مع الناس الصلاة تامة لأنه  (( أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَأَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا)) رواه أبو داود (صحيح) .
4- يقرأ فيهما (( قل يأيها الكافرون )) (( وقل هو الله أحد )) لأنه  قرأ فيهما كذلك )) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، أو يقرأ فيهما ما جاء في حديث ابن عباس ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا{ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا }الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا{ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }لثبوت ذلك عنه  رواه مسلم .
5- يسن الاضطجاع على اليمين بعد الركعتين لقوله  في حديث أبي هريرة ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ)) رواه أبو داود (صحيح) .
6- ويسن أن يفعل كما في حديث عائشة قالت كان رسول الله  ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ)) رواه الشيخان .
7- ومن لم يصلهما حتى صلى الفجر صلاهما بعد الفجر ولا شيء عليه لحديث قيس بن عمرو قال ((رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) رواه أبو داود (صحيح) .
8- قال  ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه مسلم .

     تفسير سورة النجم
                      لفضيلة الشيخ العلامة :
    محمد بن شامي شيبة
                       حفظه الله

                                   الآيـــات  
{ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) } 

التفسير : 
أقسم بالنجم إذا سقط ومنه الثريا إذا سقطت مع الفجر والنجم إذا رمي به الشياطين، ما ضل الرسول  عن الهدى وما عدل عن الحق إلى غيره بل هو  في غاية الاستقامة على الصراط المستقيم ، وما يقول قولاً عن هوى نفسه وغرضها ، إنما يقوله من القرآن والسنة وحي أوحاه الله إليه  ليبلغه إلى الناس كاملاً موفوراً ، علم جبريل عليه السلام رسول الله  وجبريل ملك شديد القوى عظيمها ، وجبريل صاحب منظر حسن وقوة شديدة فتبدى لرسول الله  على صورته التي خلقه الله عليها واستقر،  وجبريل حين بدا لرسول الله  على صورته واستقر في الأفق الأعلى ( مطلع الشمس  ) ، ثم اقترب جبريل من الرسول  شيئاً فشيئاً حتى صار جبريل بقرب الرسول  في المسافة قدر قوسين أو أقرب من ذلك ، فأوحى الله إلى عبده ورسوله محمد  ما أوحاه بواسطة جبريل عليه السلام ، ما كذب قلب النبي  ما رآه محمد ببصره ومن ذلك أن صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته التي خلقه الله تعالى عليه منهبطا من السماء إلى الأرض ساداً عظم خلقه مابين السماء والأرض ، أفتجادلون أيها المشركون الرسول  وتنكرون عليه ما رآه من الآيات تلك الليلة ، ولقد رأى رسول الله   ببصره جبريل مرة أخرى على صورته التي خلقه الله عليها ، وكان تلك الرؤية عند سدرة المنتهى ( وهي شجرة النبق في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها ) ، عند سدرة المنتهى جنة المأوى التي تأوي إليها أرواح المؤمنين والشهداء ، إذ يغشى سدرة المنتهى ما يغشى من الأمور العظيمة ومن ذلك فراش من ذهب ، ما مال بصر النبي  يميناً ولا شمالاً وما جاوز المحل الذي حدد له ، لقد رأى رسول الله  ببصره ليلة المعراج آيات كبرى من آيات الله الدالة على قدرته وعظمته فقد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها ورأى سدرة المنتهى والجنة والنار وغير ذلك . 
بعض الدروس من الآيات :

1) أول سورة أنزلت فيها سجدة ( والنجم ) لقول ابن مسعود : ((أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ )) رواه البخاري ومسلم 0
( أخي إذا قرأنا هذه السورة فلنسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن سجود التلاوة سنة ) 
2)  أخي المسلم : إن الله خلق النجوم وجعلها رجوماً للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدي بها المسافرون وحفظاً للسماء من كل شيطان مارد فجعل الله فيها خيراً ودفعاً للشر لكن أنا وأنت هل نكون متحلين بصفات الخير التي كلفنا الله بها ونكون حرباً على الفساد والإثم والمعاصي ساعين في دفعها ناهين عنها كما كلفنا الله بذلك : 
1- لنكن دالين الناس على الحق والهدى داعين الناس إليه وإلى كل خير وقد قال  في حديث جابر : (( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ )) رواه البخاري ، وقال  في حديث ابن عباس : ((كل معروف صدقة و الدال على الخير كفاعله )) رواه البيهقي في شعب الإيمان (صحيح)0
2- لنكن محاربين ومدافعين الفساد والظلم والعدوان فنسعى في محاربة السحرة والكهان والمشعوذين ونسعى في نهي الناس عن الذنوب والمعاصي والكفر حسب الاستطاعة وقد قال  في حديث أبي بكر : ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ وَلَا يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ )) رواه أحمد (صحيح) ، وفي حديثه الآخر (( إذا رأوا الظالم )) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (صحيح) .
3)  إن الله عز وجل قد زكى رسوله  :
1- زكاه كله فقال (( ما ضل صاحبكم وما غوى )) ، وقال تعالى (( وإنك لعلى خلق عظيم )) ، وفي الحديث أن الله قال له  ((أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ )) . 
2- وزكى كلامه فقال تعالى (( وما ينطق عن الهوى ـ إن هو إلا وحيى يوحى )) .
3- وزكى معلمه فقال تعالى (( علمه شديد القوى ـ ذو مرة فاستوي )) وقال تعالى (( ذي قوة عند ذي العرش مكين  ـ مطاعٍ ثم أمين )) .
4- وزكى قلب رسوله  فقال تعالى (( ما كذب الفؤاد ما رأى )) .
5- وزكى بصر رسوله  فقال تعالى (( ما زاغ البصر وما طغى )) .   
6- وزكى كتابه فقال تعالى (( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم حميد )) وقال الله لرسوله  ((وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ)) رواه مسلم من حديث عياض بن حمار .

هـ) وزكى أصحابه فقال تعالى (( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً ) الآية  

أخي المسلم ( لقد زكى الله رسولنا وكتابه وأصحابه فهل نحن سائرون على منهجه  وعاملون بما جاء في كتابه وسنة رسوله  ومتأسون به وبخلفائه الراشدين الذين قال فيهم  في حديث العرباض ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ)) الحديث رواه أحمد وابن ماجة (صحيح) ، وهل نحن محبون لأصحابه الكرام ونترضى عنهم (( رضي الله عنهم )) ، إن علينا أن نكون كذلك حتى نلقى الله عز وجل . 
4) فكل ما تكلم به النبي  حق وفي حديث عبد الله بن عمرو ((كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ فَقَالُوا إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ)) رواه أبو داوود وأحمد (صحيح) ، لنحذر من مخالفة قوله  فمن خالف قوله  فقد ترك الحق ووقع في الباطل .
5)  إن رسول الله  رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين وقال  ((إنما ذلك جبريل ما رأيته في الصورة التي خلق فيها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء و الأرض )) رواه الشيخان عن عائشة ، وفي حديث عبد الله أن محمداً   قال ((رأيت جبريل له ستمائة جناح)) رواه البخاري ، وقال  في حديث عبد الله بن مسعود ((رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ يُنْثَرُ مِنْ رِيشِهِ التَّهَاوِيلُ الدُّرُّ وَالْيَاقُوتُ)) رواه أحمد (صحيح) .
 فالمراد بقوله تعالى (( ولقد رآه نزلة أخرى )) أن  رأى جبريل . 
6) أن الرسول  لم ير ربه بعينه وفي حديث أبي ذر قال ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ)) رواه مسلم ، قلت وأما قوله  في رواية (( رأيت نوراً )) فإنه  قد رأى الحجاب وقد قال  عن ربه ((حِجَابُهُ النُّورُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ النَّارُ)) الحديث (صحيح) ، وأما قوله  في حديث ابن عباس ((رأيت ربي عز و جل)) رواه أحمد (صحيح) فهو مختصر من حديث المنام حيث قال فيه ((أَتَانِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ أَحْسِبُهُ يَعْنِي فِي النَّوْمِ)) الحديث رواه أحمد (صحيح) .
7)  قال عبد الله بن مسعود : (({ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى } رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍ قَدْ مَلَأَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ )) رواه الترمذي (صحيح )  
8)  س ـ ماذا أعطى الله رسوله  عند سدرة المنتهى ؟ 
ج ـ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى قَالَ انْتَهَى إِلَيْهَا مَا يَعْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ فَوْقٍ قَالَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا لَمْ يُعْطِهِنَّ نَبِيًّا كَانَ قَبْلَهُ فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِأُمَّتِهِ الْمُقْحِمَاتُ مَا لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا )) روه الترمذي (صحيح) .

 أخي المسلم لنهتم بالصلوات الخمس كل الاهتمام ولنعرف فضل خواتيم سورة البقرة فمن قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كما في الحديث الصحيح , ولنحذر من الشرك كل الحذر ولنجتنب الذنوب والمعاصي وأشدها بعد الشرك الكبائر .     والله الموفق
                                         الآيـــات  
{ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآَخِرَةُ وَالْأُولَى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) } 

التفسير :

 أخبروني ـ أيها المشركون ـ عن الأصنام التي تعبدونها من دون الله وهي اللات والعزى هل يسمعونكم إذا دعوتموهم أو ينفعونكم أو يضرون ؟ ، وأخبروني عن الصنم (مناة) الثالثة بعد اللات والعزى هل تسمعكم وهل تنفع أو تضر ؟ ، أتنسبون لكم ـ أيها المشركون ـ الذكر من الأولاد وتنسبون الأنثى إلى الله مما لا ترضونه لأنفسكم، تلك القسمة في نسبة الذكور لكم والإناث إلى الله قسمة جائرة ظالمة ، ما أصنامكم هذه ـ أيها المشركون ـ إلا أسماء لا وجود لها ولا حقيقة في الواقع لأنه لا إله إلا الله ، وإنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم افتراءً و كذباً ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان بالإذن بعبادتها ، وما يتبع هؤلاء المشركون في عبادة هذه الأصنام إلا الظن الكاذب بلا علم ولا يقين ويتبعون هوى النفوس المشربة بالضلال ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى بعبادته سبحانه وحده لا شريك له فأعرضوا عنه وتركوه ، هل للإنسان ما تمناه من الأماني الكاذبة كهؤلاء المشركون الذين تعلقوا بأن أصنامهم تشفع لهم ؟ ليس له ما تمنى من ذلك ، فالأمر كله لله فهو مالك الدنيا والآخرة المتصرف فيهما فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وكثير من الملائكة في السموات مع أنهم مقربون لا تنفع شفاعتهم أحداً بقليل أو كثير إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عن المشفوع له 0
بعض الدروس من الآيات :
1) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ{ اللَّاتَ وَالْعُزَّى } كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيقَ الْحَاجِّ )) رواه البخاري ، (( والعزى اشتقت من العزيز وكانت شجرة عليها بناء واستار بنخلة وهي بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها )) قاله ابن جرير ، ومناة كانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة ، وكانت اللات لثقيف بالطائف )) .
2)  أخي المسلم : عندما تتأمل حال العرب في الجاهلية وما كانوا يعبدون من الأشجار والأحجار والقبور (( اللات والعزى ومناة )) ونحوها تعرف ذلك الجهل المطبق وتعرف ما أنعم الله به علي وعليك بهذا الدين (( الإسلام )) وما أكرمنا الله به ببعثة محمد  فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وفتح الله به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً فهل يا أخي تمسكنا بهدي رسولنا  واتبعناه في كل ما أمرنا به وانتهينا عما نهانا عنه ـ كل واحد منا يسأل نفسه عن ذلك ـ فمن اتبع رسول الله  فقد طلب لنفسه النجاة ودخل في النور وترك الظلمات ومن خالف محمداً  فقد طلب لنفسه الهلاك وبقي في الظلمات .        
3)  إن هناك من يعبد غير الله في هذه الأزمنة وإذا كانت اللات كانت تعبد في الجاهلية وكذلك العزى ومناة وغيرها فكم يوجد اليوم (( لات ـ وعزى ـ ومناة وغيرها )) فهي تعبد ولكن بأسماء أخرى وهي عبادة القبور (( أليس اللات رجلاً كان يلت سويق الحاج فلما مات عكفوا على قبره ))  فكم من ميت قد مات وعكف الناس على قبره وحجوا إليه ، فما الفرق بينه وبين قبر اللات ؟ (( ما الفرق بين قبر اللات والبدوي وغيره من القبور التي تعبد اليوم و يطاف بها ويطلب من أصحابها الحوائج بل قد حصل الشرك بها في الإلوهية والربوبية ، والله المستعان )) 
                           وهنا هذه رسالة إلى الدعاة 
أيها الدعاة إلى الله ـ أيها العلماء ـ يا طلاب العلم ـ ادعوا هؤلاء المشركين الذين يعبدون (( لات )) هذا العصر (( وعزى ـ ومناة )) هذا العصر وأنكروا عليهم واسعوا في دعوتهم بكل ما تستطيعون حتى وإن سميت المعبودات اليوم بأسماء أخرى , وإني لأ جزم أنه لو قام أشخاص بتسمية القبر الذي يعبدونه (( اللات )) لأنكر عليهم أكثر المسلمين لأنه اللات ، ورد في القرآن الإنكار على عابديه بينما لا فرق بين اللات وغيره في العبادة وإنما الأسماء فقط مختلفة والمعنى واحد فكل ذلك شرك بالله وكفر به وخروج عن ملة الإسلام ، وإنكم أيها الدعاة عليكم أن تبينوا عدم الفرق بين (( اللات والعزى ومناة )) وبين المعبودات في هذه العصر حتى يعي المسلمون ذلك ويعودوا إلى الله عن عبادة القبور وغيرها من المعبودات مثل عبادة ( القانون ) وجعله محل شريعة الله .    
4)  شروط الشفاعة المثبتة النافعة بإذن الله :
 أ ) إذن الله للشافع . 

ب ) ورضاه عن المشفوع له . 
5)         رسالة إلى عباد اللات والعزى والبدوي وغيرها في هذا العصر 
أيها الذين يقفون على قبور الموتى (( البدوي ـ أبو طير ـ العيدروس ـ السيدة زينب ـ الحسين ـ وغيرهم )) فيدعون الموتى من دون الله ويسألونهم الحاجات ، إنكم تماثلون الذين عبدوا اللات والعزى بالنسبة لكم ، أما المعبودون فمنهم الصالحون الذين لا يرضون ذلك ومنهم غير الصالحين ، وكل من دعا صاحب قبر أو دعا (( بوذا )) أودعا غير ذلك من دون الله فلا فرق بينه وبين عباد اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى فهم سواء         (( فأخبرونا عن البدوي  وغيره ممن تدعون من دون وعن بوذا ونحوه هل يسمعونكم إذا دعوتموهم وهل ينفعونكم أو يضرون )) إنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون فاتقوا الله وعودا إليه وتوبوا من هذا الشرك الأكبر إلى الله (( أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم )) .
6)  أخي المسلم : لنجتهد في طاعة الله عز وجل ولا نتكل على مجرد الأماني وأما التمني فهو كما يلي : 
1- إذا تمنى العبد فليكثر من ذلك وليتمنى الخير مع الاجتهاد في العمل وقد قال  في حديث عائشة ((إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه)) رواه الطبراني في الأوسط (صحيح) ، فلنتمن كل خير . 
2- يشرع أن يتمنى العبد الحصول على مثل من آتاه الله القرآن أو آتاه الله مالاً على ما جاء في قوله  في حديث ابن عمر ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ )) رواه الشيخان ، وفي حديث ابن مسعود ((وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)) رواه الشيخان ، وفي حديث أبي هريرة ((فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)) رواه البخاري ، إذا رأينا حافظاً للقرآن فلنتمن مثله ، وإن رأينا ذا مالا فلنتمن مثل ما عنده من المال ، وإذا رأينا عالماً فلنتمن مثل علمه وهكذا . 
3-  ما يكون يوم القيامة في حديث آخر من يدخل الجنة وفيه أن الله يقول له تمن فيتمنى فيقال له ((لَكَ ذَلِكَ ومثله)) الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة (صحيح) وعن أبي سعيد((وعشرة أمثاله)).
                                           الآيـــات  
{إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32)}
التفسير :

إن الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بل يكذبون به وينكرونه فهؤلاء يسمون الملائكة تسمية الإناث ويقولون بأن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، ومالهم به من علم صحيح ولا دليل يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور وكفر , إن يتبعون إلا الظن الكاذب ، وإن الظن لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبدا مقام الحق ، فأعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجر القرآن وإنما أكثر همه وقصده الحياة الدنيا الزائلة ، فطلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما قصدوه ووصلوا إليه إن ربك هو أعلم بمن أعرض عن الحق والهدى وهو أعلم بمن سلك طريق الهدى الموصل إلى الفوز العظيم وسيجازي كلاً بعمله ، ولله ملك السموات والأرض وما فيهما المتصرف فيهما ، ليعاقب المسيئين العاصين بما عملوا ويثيب الذين أحسنوا بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه بأحسن ما كانوا يعملون ، هؤلاء المحسنون هم الذين يتركون كبائر الذنوب والفواحش إلا الصغائر , إن ربك كثير الغفران لمن اجتنب الكبائر فقد وسعت رحمته كل شيء ومغفرته لمن تاب , هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم التي ستصدر عنكم حين أنشأ أباكم آدم من التراب وحينما كنتم أجنة في بطون أمهاتكم ، فلا تزكوا أنفسكم بمدحها بالإيمان والصلاح والتقى ، هو أعلم بمن اتقاه حقيقة وقام بأمر الله وانتهى عن نهيه 0
بعض الدروس من الآيات :

1)  إن الظن ينقسم إلى أقسام :
1- الظن الذي لا يستند إلى دليل وهذا لا يجوز العمل به بل هو مذموم وقد قال صلى  ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ)) رواه الشيخان من حديث أبو هريرة .
2-  الظن المستند إلى دليل ( الظن الغالب ) وهذا علم يعمل به كما يتحصل للعالم من الأدلة من الظن فيذهب إليه .
3- ظن الخير المشروع ( الظن بالله ) فيظن العبد بربه خيراً وقد قال  في الحديث القدسي يقول الله تعالى ((أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، فيا أخي المسلم : لا تظن بأخيك المؤمن إلا خيراً إلا إن جاهر بالذنوب فإنه عند ذلك يظن به السوء وليكن ظني وظنك بربنا خيراً مع الإقبال عليه وطاعته وترك معاصيه ولا يفعل المسلم الذنوب ولا يتوب منها ويقول سيغفر لي ويكون مرجئاً تاركا العمل الصالح فهذا غير سائغ من العبد .      والله الموفق 0
2)  أنواع تزكية النفوس : 
1- تزكية النفوس بالثناء عليها ومدحها بالتقوى والصلاح فيقول الشخص ( أنا رجل صالح وأنا تقي ) ونحو ذلك فهذا منهي لقوله تعالى ( فلا تزكو أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) ، لنحذر من هذه التزكية لأنفسنا . 
2-  تزكية الأشخاص في التسمية كما لو سمى بنته ( بره أو سمى ابنه التقي ) فهذا منهي عنه ولما سميت ( بنت زينباً ) قال  ((لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ)) رواه مسلم .
3-  التزكية بمدح الشخص في وجهه والثناء عليه فهذا منهي عنه وما أكثر المداحين الكذابين  اليوم فمن فعل فإنه يحثى في وجهه التراب وقد قال المقداد بن الأسود ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ))  رواه مسلم . 
4-  التزكية للشخص بالثناء عليه بما يعلم أنه فيه فهذا منهي عنه إلا إذا كان مادحاً لا محالة فليقل ما جاء في قوله  (( قَالَ أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ )) رواه الشيخان ، ولا يمدحه أمامه لقوله  ((وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا)) رواه الشيخان .

5- تزكية النفوس بالإيمان والعمل الصالح والتقوى فهذا هو المشروع الذي أو جبه الله فقال تعالى (( قد أفلح من زكاها )) .

أيها المسلم : ليقم كل منا على أنفسنا بتزكيتها بالإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله عز وجل ولا نتكلم بمدح أنفسنا والثناء عليها وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا أننا ظالمون أنفسنا أمام الله ظلماً كثيراً ولما سأل أبو بكر رسول الله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته قال له قل ((اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ)) الحديث (صحيح) ، أيها المسلم أيها الشاعر أيها الصحفي أيها المجالس للذين يحبون المدح والثناء اتقوا الله وخافوه وراقبوه ودعوا عنكم المدح الكاذب والمدح في الوجه واعلموا أنكم سوف تسألون يوم القيامة فمن منكم خالف أمر رسول الله  فمدح في الوجه فإنه يستحق أن يحثى في وجهه التراب لأنه هين عاص لرسول الله  ( انتبهوا ـ انتبهوا ) . 
3)  إذا رأينا يا أخي المسلم من أقبل على الدنيا وحطامها وزينتها ومناصبها وجاهها ومالها وأعرض عن دين الله عز وجل فلم يأبه للقرآن ولم يطبق ما قاله رسول الله  فإن علينا أن ننصحه ثم نعرض عنه (( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا )) فلا نتخذه صديقاً ولا جليساً ولا نواليه ونبقى له ناصحين وعن المنكر ناهين في حدود الاستطاعة ( فاتقوا الله ما استطعتم ) لنجعل هذا منهجا لنا في الحياة . 
4) يجب اجتناب كبائر الذنوب وصغائرها لكن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما قال تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً ) وتكفر الصغائر بما جاء في قوله  في حديث أبي هريرة ((الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) (رواه مسلم) ، وقال  ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ، أخي المسلم يجب علينا أن نتجنب كبائر الذنوب وصغائرها وأن نعيش طائعين لله عز وجل فمن وقع في شيء من الذنوب فليتب إلى الله عز وجل وقد قال  ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)) (صحيح) رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود (حسن) . 
5)  اللمم : هي صغائر الذنوب ( والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة عند بعض العلماء )                      ( لنتق الله أيها المسلم ) .
                                         الآيـــات  
{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49)}

التفسير :

 أرأيت ـ يا رسولنا ـ الذي أعرض عن طاعة الله ورسوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ، وأعطى قليلا من المال ثم قطع عطاءه وشح بماله ، هل عند هذا الشحيح علم الغيب أنه سوف ينفد ما في يده من المال حتى يمسك معروفه عن الناس فهو يرى ذلك عياناً ؟ ليس الأمر كذلك وإنما إمساكه عن المعروف والبر بخلاً وشحاً وهلعاً، أم لم يخبر بما ورد في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام ، وأم لم يخبر بما ورد في الصحف التي جاء بها إبراهيم الذي وفى بما أمره الله به وبلغه وأدى رسالته إلى خلقه ، أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها بل كلٌ مسئول عن عمله ومجزي به ، وأن ليس للعبد من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه ، وإن سعي العبد يبصر يوم القيامة فيجازى عليه إن خيراً  فخير وإن شراً فشر ، ثم يجازي الله العبد على عمله الجزاء الأكمل الذي لا نقص فيه ، وإن إلى ربك نهاية ومرجع المخلوقين يوم القيامة وأعمالهم للجزاء والحساب ، وأنه – سبحانه - هو خلق الضحك والبكاء في عبادة وأفرح من شاء فأضحكه ، وأحزن من شاء فأبكاه، وأنه ، سبحانه ـ هو أمات في الدنيا وأحيا في الآخرة وخلق الموت والحياة ابتلاء واختبارا لعباده ،وأنه ،سبحانه ،خلق الصنفين الذكر والأنثى ، خلق الزوجين من مني الذكر إذا صب في رحم الأنثى ، وأن على الله بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامة للحساب والجزاء، وأنه ـ سبحانه ـ هو أغنى بعض عباده بأن ملكهم المال وأخر لهم وأعطاهم ما يقتنونه ويدخرونه كما شاء ، وأنه      ـ سبحانه ـ هو رب وخالق هذا النجم ( الشعرى ) وهو كوكب خلف الجوزاء كان المشركون يعبدونه 0  

بعض الدروس من الآيات :
1) أيها العبد : لنحذر من الإعراض عن القرآن وسنة رسول الله  وهذا الأعراض ينقسم إلى قسمين :
1- إعراض كلي وهذا من وقع فيه فهو كافر الكفر الأكبر كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كما قال تعالى (( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى )) الآيات .
2- إعراض جزئي فإن كان إعراضاً عن الأصول كالاعراض عن الإيمان بالقدر أو عن الإيمان بكتب الله المنزلة أو إعراض عن توحيد الله كما يفعل عباد القبور عند البدوي والعيدروس وغيرهم فهذا يعتبر إعراضاً كلياً فهو كفر أكبر وإن تسمى صاحبه بأنه مسلم وإن كان إعراضاً عن بعض الواجبات بتركه كسلاً فقط كترك الصلاة المفروضة الخمس أو ترك بعضهاً فهذا كفر أكبر لقوله  في حديث جابر ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)) (رواه مسلم) ،وإن كان الإعراض بترك بعض الواجبات الأخرى كسلاً مما لا يكفر بتركه أو تركه طمعاً في مال أو رياسة لا كرها لذلك الواجب كمن ترك الأمانة وخان فيها وكمن ترك صلاة الجماعة كسلاً فهذا الإعراض فسق ولا يكفر به ، أخي المسلم : إذا بلغك شيء عن الله أو عن رسوله  مما أمر به أو نهى عنه فعليك الامتثال بفعل المأمور وترك المنهي عنه مما حرمه دين الإسلام فإن لم تفعل فأعلم أن عندك شيئا من الإعراض وتب إلى الله فوراً .
2)  أيها المسلم : أنفق في الصدقات في وجوه الخير لوجه الله الكريم وإذا أنفقت :
1- أبشر بالخلف من الله والزيادة لك من الله عز وجل وقد قال  لبلال ((أنفق يا بلال ! و لا تخش من ذي العرش إقلالا)) رواه البزار عن بلال (صحيح) .
2-  لا تحص ما تنفق ( لا تعده ولا تقل أنفقت كذا أو كذا ) بل تصدق بلا إحصاء ولا عد .
3- لا توع ولا تربط على المال ولا تحرص عليه بتكديسه في الأرصدة بل أنفق منه (( هكذا وهكذا )) في كل وجوه الخير والبر وقد قال  في حديث أسماء ((أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ)) رواه الشيخان .  
3)  أخي المسلم:لنحرص أنا وأنت على ما ينفعنا بعد موتنا ولنجتهد في ذلك من اليوم بتحقيق ما يلي :
1- بكل عمل صالح نقدمه ونحن أحياء ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
2- حاول واجتهد في تربية أولادك أن يكونوا صالحين حتى يدعوا لك بعد موتك .
3-  أعمل لك صدقة جارية سواءاً وقفاً على حلقات القرآن الكريم أو على الذرية أو الفقراء أو ببناء مسجداً وغير ذلك من أعمال الصدقات التي تبقى بعد موتك . 
4-  اجتهد في احظار علم ينتفع به كطبع كتب العلم والتأليف والنشر للعلم الذي ينفع وقد قال  ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة . 
5-  اجتهد في إحياء سنة من سنن هذا الدين وادع إليها فقد قال  في حديث أبي هريرة((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا)) (رواه مسلم) ، وفي الحديث (( من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة)) الحديث(رواه مسلم) ، أخي أعلم أنك بعد موتك تكون في قبرك ولا أحد يفكر فيك إلا من رحم  الله ممن يدعوا لك فاجتهد في ما يأتيك بعد موتك حتى لا تبقى في قبرك قد انقطع عملك .
4)  أيها المسلم : إنني وإياك راجعون إلى الله لكن هل فكرنا في رجوعنا إلى ربنا بعد الموت ويوم القيامة فاستعددنا له غاية الاستعداد بكل عمل صالح خاضعين لله مقبلين على ما يرضيه منتهين عما يسخطه مستغفرين تائبين فيا أخي تفكر في هذا الموضوع جيداً لأنه لا بد من حصوله فالعاقل يحسب له كل حساب وأما السفيه فإنه لا يفكر في ذلك ولا يستعد له بل جعل حياته كلها ضحكاً ولعباً ولا يدري ما وراءه وقد قال  في حديث أبي ذر ((إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ))  رواه الترمذي (حسن) إن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار . 
5)  أيها المسلم : 
س1  : من الذي أعطاك ما يسرك فأضحكك ؟ 

ج1: إنه الله وحده .

س2ـ : من الذي قدر عليك المصائب فحزنت : وبكيت ( أبكاك ) 

ج2 ـ إنه الله وحده .

س3: من الذي خلقك من نطفة تصب في الرحم ؟

ج 3: إنه الله وحده .

س4 : من الذي سيبعثك ويجازيك ؟ 

ج4: إنه الله وحده .

س5: من الذي أغناك وأعطاك ما تدخره من الأموال وغيرها ؟ 

ج5: إنه الله وحده .

إذن فاعبد الله وتوكل عليه , واجعله مقصدك في عملك وقولك ونيتك وتوجه إليه عابداً ولنعمه شاكراً ولما عنده من الخير مؤملاً ومن عذابه خائفاً واعلم أنه هو سبحانه الذي يحفظك ويرعاك فأخلص له العبادة وقم في نشر دينه داعياً إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ومنفقاً على عباده الفقراء والمساكين فانك تجد ذلك عند الله واجعل أمورك كلها لربك فإنه هو المعين والموفق ومن تمسك بطاعته نجا وأفلح في الدنيا والآخرة . والله الموفق 
                                          الآيـــات  
{ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآَزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) } 
التفسير :

وأن الله أهلك عاداً الأولى وهم قوم هود فقد أخذهم الله بالعذاب لما كذبوا رسول الله هوداً ، وأهلك ثمود وهم قوم صالح فقد أخذهم الله بالعذاب الشديد لما كذبوا صالحاً فلم يبق منهم أحداً  ، وأهلك الله قوم نوح من قبل هؤلاء الأمم ، إنهم كانوا أشد تمرداً وأعظم جرما من الذين من بعدهم ، وقرى قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود فأهلكهم ودمرهم ، فغشاها من العذاب ما غشاها من العذاب الشديد المهلك ، فبأي نعمة من نعم الله التي أنعم بها عليك وعلى الخلق تشكك أو تكذب أيها الإنسان ، هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نذير أرسل من عند الله يخوف بعذاب الله كما أرسل المرسلون من قبله وليس بدعاً من الرسل ، قربت القيامة ، ليس للقيامة أحد يدفعها من دون الله ولا يكشف أمرها ويظهره إلا الله ولا يعلم وقت قيامها إلا الله وحده ، أفمن هذا القرآن تعجبون ـ أيها المشركون ـ من أن يكون صحيحا وتكذبون به وهو منزل من عند الله ؟ ،وتضحكون ـ أيها المشركون ـ من هذا القرآن سخرية واستهزاءاً ولا تبكون خوفاً من وعيده وقوارعه كما يفعل الموقنون به ، وأنتم لا هون في اشتغالكم بالباطل كالغناء وغيره معرضون عن الاتعاظ , غافلون عما أمركم الله به،فاسجدوا لله واخضعوا له وأخلصوا له العبادة وحده دون سواه ؟ 0

بعض الدروس من الآيات :
1) أخي المسلم : لقد قربت القيامة ولقد قال  في حديث أنس وسهل بن سعد((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ)) رواه الشيخان ، ألا فلنستعد للقيامة فإنها قريبة وأمرها (( كلمح البصر بل هو أقرب )) ولنعمل يا أخي المسلم طالبين ما عند الله في الدار الآخرة ولا يكن عملنا للدنيا فقط وقد قال  في حديث أبي ((بشر هذه الأمة بالسناء والدين و الرفعة و النصر و التمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب)) رواه أحمد وابن حبان (صحيح) .
2)  أيها المسلم : إن رسولنا محمد  نذير بين يدي عذاب شديد ، بل هو كمن أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً فبادر إلى إنذار قومه قبل حلول الشر بهم فجاءهم عريانا مسرعا حتى قال  في حديث أبي موسى ((إني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء)) (رواه الشيخان)  إذا كنا عرفنا أنه  نذير مسرع خائف علينا من الشر والهلاك فهل اتبعناه في كل  ما  جاء  به ؟ ادرس نفسك في هذا الموضوع ـ ولأدرس نفسي فيه . 
3)  يا أيها المسلمون : إذا سمعنا هذا القرآن أو قرأناه فهل نبكي خوفاً من الله فإن رسول الله  لما قرأ عليه ابن مسعود القرآن قال حسبك (( فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ )) (صحيح) ، اقرأ وتدبر وتفهم وابك وطبق واعمل مجتهداً في ذلك 
4)  يا أيها المغنون اتقوا الله ـ يا أيها المستمعون للغناء اتقوا الله ـ يا أيها المخرجون للغناء في قنواتهم ووسائلهم اتقوا الله ـ واعلموا جميعاً أنكم ترتكبون محرماً مفسداً للشباب والرجال والنساء في تعلقهم بالحب والعشق والسعي في انتشار الفاحشة والتفكير فيها وإثارة الشهوات وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أَبُي عَامِرٍ وْ أَبُي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ       (( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ )) الحديث رواه البخاري  وقال  في حديث عمران ((ليكونن في هذه الأمة خسف و قذف و مسخ و ذلك إذا شربوا الخمور و اتخذوا القينات و ضربوا بالمعازف)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، الأصل في المعازف التحريم إلا ما خرج بدليل كالدف للنساء في العرس ونحو ذلك .
5) إذا قرأت هذه الآية (( فاسجدوا ... )) الآية ، فاسجد فإن هذا مشروع ( مندوب إليه ) وقد قال ابن عباس (( سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ )) رواه البخاري ، فليسجد القارئ وكل مستمع للقارئ إذا قرأ سجدة ممن حضر من الإنس والجن والرجال والنساء والكبار والصغار من المميزين .      والله الموفق
تفسير سورة القمر
لفضيلة الشيخ العلامة :
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
                                        الآيـــات  
{ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8)}
التفسير :

 اقتربت القيامة وانشق القمر شقين لما سأل كفار مكة النبي  أن يريهم آية فشق الله له القمر ، وإن يرى الكفار دليلاً وحجة على صحة رسالة محمد  يعرضوا عن تصديقه والإيمان به وبما أنزله الله عليه من القرآن ولا ينقادوا له ويقولوا هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر قوي دائم  باطل مضمحل لا دوام له وسيذهب وكذب الكفار رسولنا محمد ا واتبعوا ما أمرتهم به أهوائهم من جهلهم ولم يتعقلوا في ذلك , وكل أمر من هدى أو ضلال أو خير أو شراً فهو واقع بأهله ومستقر بصاحبه يوم القيامة إما في نعيم أو في جحيم ، ولقد جاء الكفار من أخبار المكذبين من الأمم السابقة وما حل بهم من العقاب والنكال ما فيه واعظ لهم وزاجر عن التكذيب والشرك بالله وإن هذا القرآن حكمة بلغت الغاية في وضوحها وزجرها وتحذيرها من التكذيب والعصيان وموارد الهلاك , فلا تفيد النذر قوماً كذبوا بالحق لما جاء هم ولم ينتفعوا بالعظة لما بلغتهم بل أعرضوا واتبعوا أهوائهم ، فأعرض ـ أيها الرسول ـ عن هؤلاء المعرضين عن الآيات المكذبين بالحق , وانتظرهم يوم يدع الداعي إلى شيء منكر فظيع وهو موقف الحساب وما فيه من الأهوال ، فهؤلاء الكفار ذليلة أبصارهم يخرجون من قبورهم كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب جراد منتشر في الأفاق، مسرعين إلى داعي الله إلى الموقف لا يخالفون ولا يتأخرون يقول الكافرون : هذا يوم عسير شديد الهول ( على الكافرين غير يسير ) . 
بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المكلف ( من الإنس والجن ) إن القيامة قربت وقد قال  في حديث سهل بن سعد ((بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)) رواه الشيخان ، وقال  في حديث ابن عمر ((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ )) رواه أحمد (صحيح) ، وإنا والله لمنتقلون عن هذه الدار الدنيا لأنها زائلة , فقل لي بربك ماذا عملت لآخرتك وبماذا استعددت لموتك وآخرتك وليوم القيامة الذي قرب ؟ إن علي وعليك أن نهتم بآخرتنا كل الاهتمام وأن نجعلها نصب أعيننا وأن نجتهد بكل ما نستطيع من الطاعات إلى الله عز وجل وأن نغتنم فرصة الأعمار في كل طاعة وحسنة وقربة إلى ربنا سبحانه وتعالى واجعل هذا الحديث في بالك وهو قوله  في حديث ابن عباس((اغتنم خمسا قبل خمس ومنها : حياتك قبل موتك)) رواه الحاكم والبيهقي في الشعب(صحيح) ، فكل لحظة من لحظات عمري وعمرك هي فرصة فلا نضيعها فيما لا يفيد أحدنا عند الله عز وجل .   والله الموفق
2) وإذا كانت الآخرة قد قربت فإن الدنيا قد أذنت بانقطاع وولت حذاء فنحن على وشك الانتقال منها إلى الآخرة فلننتقل منها بخير ما يحضرنا أخذاً بوصية رسول الله  لنا في حديث عتبة بن عزوان ((فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّاءَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَ وَاللَّهِ لَتُمْلَأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنْ الزِّحَامِ)) الحديث رواه مسلم ، لنجعل هذا الحديث نصب الأعين والأفهام والعمل والتطبيق مسارعة إلى ذلك .
3) قال ابن مسعود  ((انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْهَدُوا)) رواه الشيخان ، وعن ابن مسعود قوله تعالى (( اقتربت الساعة وانشق القمر )) قال : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْقَتَيْنِ فَسَتَرَ الْجَبَلُ فِلْقَةً وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ )) رواه مسلم ، وفي حديث أنس ((أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا)) رواه البخاري ومسلم (( آية انشقاق القمر الثابتة وإعراض الكفار عن هذه الآية وغيرها يدل على عتوهم وتكبرهم )) . 
4) أخي المسلم : إن العاقل ليتعظ وينـزجر عما نها عنه الله ورسوله  والمؤمن بالله ورسوله يكفيه أن يأتيه آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله  في نهيه فينتهي ولكن كلما ضعف الإيمان في القلب واتبع المرء هواه فإنه لا ينتهي عن الذنب بل يسلك بعضهم المبررات لفعله ( فكم جاءنا من الزجر عن الآثام ) واذكر بعض تلك الذنوب التي جاء عنها الزجر بأساليب متنوعة في القرآن والسنة وهو ( الربا ) مثلاً فقد جاء الزجر عنه بــ :
1- نهانا عنه القرآن فقال الله تعالى (( ولا تأكلوا الربا )) . 
2- مثل القرآن حال آكلي الربا يوم القيامة فقال (( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )) . 
3- لعن آكل الربا كما قال  في حديث جابر ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ)) رواه مسلم . 
4-  ذم القرآن اليهود بأكل الربا (( وأكلهم الربا وقد نهوا عنه )) . 
5-  ما أخبر به النبي  عن آكل الربا فقال ((مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّة)) رواه ابن ماجه (صحيح) . 
6- و ما جاء في التشنيع والتقبيح في أكل الربا كما قال  في حديث عبد الله بن حنظلة ((دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً )) رواه أحمد (صحيح) ، فيا أيها المسلم : اتق الله ولينـزجر أحدنا فوراً عن الذنوب والمعاصي وما ذكرناه هو من أساليب الزجر عن المحرمات .    والله الموفق  
5) إذا حصلت آية في الكون فإني وإياك علينا أن نعلم أن الله يخوف بها عباده فنخاف الله ونرجع إلى الله وندعو الله كما في كسوف الشمس والقمر فقد قال  في حديث أبي بكرة ((وَ لَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ)) (رواه البخاري)( ورواه الشيخان عن ابن عمر وعن المغيرة) ، وكم نرى من الآيات في الكون ولكن لا نتفهم تلك الآيات ولا يتأثر الكثير منا بذلك مع أنه  لما كسفت الشمس في عهده قام فزعاًً وصلى صلاة الكسوف .   والله الموفق 
                                           الآيـــات  
{ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آَيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17)}
التفسير :

 كذبت قبل كفار قريش قوم نوح رسولهم نوحاً وقالوا : إن نوحاً مجنون وانتهروه وزجروه وتوعدوه ـ فدعا نوح ربه قائلاً : يارب أني ضعيف عن مقاومة هؤلاء الكفار وتوعدهم فانتصرلي منهم ـ فاستجبنا لنوح دعاءه على قومه : ففتحنا أبواب السماء بماء كثير متدفق منصب ـ وشققنا الأرض عيونا تنبع بالماء حتى التنانير التي هي محل النيران نبعت عيونا ً فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله وقضى أن يهلكهم به ( الطوفان ) ـ وحملنا نوحاً والذين معه على سفينة ذات ألواح ومسامير دقت في الألواح ربط بعضها ببعض ـ تجري السفينة على الماء بمرأى منا وحفظ منا , وأغرقنا الكفار جزاء لهم على كفرهم وانتصاراً لعبدنا نوح عليه السلام ـ ولقد تركنا فعلتنا بهم علاقة فعلتنا بهم علامة على قدرة الله العظيمة في اهلاك أعدائه وفيها عبرة وعظة فهل من متعظ ومعتبر فكيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ؟ لقد كان شديداً مهلكاً وإنذاراً عظيماً  واقعاً موقعه ـ ولقد سهلنا القرآن في لفظه ومعناه للتلاوة والحفظ والفقه والتدبر والعمل فهل من متعظ بهذا القرآن ؟ 
بعض الدروس من الآيات :

1) إن الأمم السابقة المكذبة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام قد طعنوا في رسل الله ( أن        الرسول مجنون ) وانتهروا الرسل وعادوهم وتهددوهم وقال قوم نوح لنوح (( لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين )) وقد أوذي رسولنا محمد  أذى كثيراً وقالوا (( ساحرُ ومجنون)) وغير ذلك ولما أرسله الله عز وجل إلى الكفار قال (( إذاً يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة))  هل وعينا هذا ؟ إذا كنا وعينا حقاً فلندع الناس إلى الله ولنتوقع أن يحصل لنا منهم ما حصل لرسل الله من أذى ( بالكلام ) فيقال عن الداعية إلى الله ( مجنون ) (متطرف) (متشدد) ( معقد ) ( مهستر ) ( خبل ) وغير ذلك أو أذى بالفعل ( التحريش عليه )       ( رجم سيارته بالحجارة ) كما يفعل السفهاء ( التضييق عليه من أعداء الله والسفهاء ) وغير ذلك وهي : 
1- ما على الداعية إلا أن يصبر ويحتسب أجره على الله ويستمر في دعوته إلى الله متأسياً برسول الله  الذي أوذى كثيراً وقال  ((رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود .
2- وللداعية أن يدعوا على أعداء الله كما دعا نوح ربه (( أني مغلوب فانتصر )) وكما دعا رسول الله  على  كفار قريش ((اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ)) (صحيح) .
2) أخي المسلم : إن قدرة الله عظيمة (( فقد حمل نوحاً ومن معه على ألواح مسمره بالمسامير    (( سفينة )) تجري فوق أمواج المياه الغزيرة المتدفقة ، فهل قدرنا الله حق قدره وهو ذو القدرة العظيمة والقوة والمجد والعظمة ، فعبدناه حق عبادته وخضعنا له وتمسكنا بما أرسل به رسوله  آخذين العظة والعبرة مما فعله سبحانه بأعدائه ( بإغراقهم بالطوفان وهم قوم نوح) وبإنجاء المؤمنين منهم ( على ظهر سفينة خشب ومسامير ) لنقف عند هذه الآيات متعظين (( فهل من مدكر )) ؟ .
1) أخي المسلم : لنجتهد في عمل الطاعات (( القيام بما أمرنا الله به والإنتهاء عما نهانا الله عنه فمن تحقق له ذلك فإنه يحصل على : 
1- أن يحفظه الله وينجيه من الكرب ومن المهالك فيكون بمرأى من الله وحفظ ورعاية كما نجى نوحاً ومن معه في السفينة وكانت تجري بحفظ الله لها ورعايته لمن فيها من المؤمنين .
2- أن العبد كلما استقام على دين الله وانخرط في طاعته كان أقرب إلى ربه فلنتطلب الطاعات المقربة إلى الله بعد أداء الواجبات ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة وهو قوله  ((يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال : يا رب كيف أعودك و أنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فقال : يا رب و كيف أطعمك و أنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال : يا رب كيف أسقيك و أنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي)) الحديث رواه مسلم ، هل أنا وأنت حرصنا على عيادة المريض ـ وإطعام المحتاج ـ وسقي المحتاج لنحصل على ما في هذا الحديث ؟  (( لنحرص ولنجتهد ولنعمل )) .
2) إثبات صفة العين لله على ما يليق به بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) وقد قال  في حديث ابن عمر لما سئل عن الدجال ((أن ربكم ليس بأعور و إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية)) رواه البخاري وغيره ، أخي الكريم : إذا كنا نؤمن أن الله يرانا فلا نعصيه سبحانه ؟ ألا نستحي منه فنعرض عن المعاصي ونتمسك بطاعة الله عز وجل ، ليعلم أنا وأنت أننا مكشوفون أمام ربنا فهو يرانا ويسمعنا ويعلم أحوالنا فحري بنا أن نراقبه جل وعلا (( أن تعبد الله كأنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك )) .
                                           الآيـــات  
{ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33)}
التفسير :

كذبت عاد رسولهم هوداً عليه السلام ، فكيف كان عذابي الذي أهلكتهم به ؟ لقد كان عذاباً مهلكاً شديداً ، إنا أرسلنا على عاد ريحاً عاتية قوية ذات صوت شديد في يوم شؤم مستمر عليهم حتى هلكوا واتصل بعذاب الآخرة ، تلك الريح تقتلع الناس فترفع أحدهم ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس فتدعهم كأصول النخل المنقلع، فكيف كان عذابي لعاد وإنذاري لهم ؟ لقد كان عذاباً شديداً مهلكاً أليماً،ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم والتذكر والتذكير والعمل به فهل من متعظ يا عباد الله بهذا القرآن ، كذبت ثمود رسولهم صالحاً الذي أنذرهم عذاب الله ، فقالوا : أنتبع إنساناً مثلنا لا يتميز علينا بشيء واحد ونحن جماعة كبيرة فكيف نسلم قيادنا لواحد منا ، إنا إن اتبعناه لفي خيبة وخسارة وبعد عن الصواب وجنون ، كيف ألقي الوحي على صالح من بيننا ؟ إنه لم يوح إليه بل هو كذاب فيما أدعاه من الرسالة متكبر ومتجاوز في حد الكذب ، سوف يعلمون عند نزول العذاب من الكذاب المتكبر أهم أم صالح عليه السلام ؟  إنا مخرجوا الناقة لهم من الصخر ومرسلوها ابتلاء واختباراً لهم فانتظر يا صالح ماذا يفعلون وما يحل بهم من عذاب الله واصبر على إبلاغ رسالتك وعلى أذاهم ، وأخبرهم يا صالح أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة ، كل نصيب من الماء يحضره الذي هو له ويمنع ممن ليس له ، فنادى قوم ثمود صاحبهم وشجعوه على عقر الناقة فتناول الآلة وعقر بها الناقة ، فكيف كان عذابي الذي أهلكتهم به وإنذاري لهم ؟ لقد كان شديداً مهلكاً ، وذلك العذاب أننا أرسلنا على ثمود صيحة واحدة فبادوا عن آخرهم فكانوا بعد هلاكهم كالزرع والنبات اليابس وعشب الحظائر التي تجعل للبهائم ، ولقد سهلنا القرآن للحفظ والتلاوة والفهم والعمل فهل من متعظ بأوامره ونواهيه ؟ 

بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : انظر كيف كان عذاب الله  لتلك الأمم التي كذبت الرسل (( إنه عذاب مهلك شديد مؤلم )) ولينظر العصاة لربهم أنهم إن لم يتوبوا إلى ربهم فإنهم يعرضون أنفسهم لغضب الله ومقته ونقمته ولعنته وناره فكم من الذنوب التي لعن أصحابها (( كما لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) كما قال  ((ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق بوالديه ، والديوث ، ورجلة النساء )) رواه الحاكم من حديث ابن عمر (صحيح) ، وكما قال  في حديث أبي هريرة ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم : شيخ زان و ملك كذاب و عائل مستكبر)) رواه مسلم وغير ذلك فأصحاب الذنوب من المسلمين على خطر ولذا (( فأنا وأنت علينا أن نتوب إلى الله قبل الموت وقبل الغرغرة ولا يغتر المسلم بمجرد الرجاء بلا خوف وكذلك لا يبقى خائفاً بلا رجاء لكن الرجاء بلا خوف ليس صحيحاً وكذا الخوف بلا رجاء فالعاقل هو الذي يبذل الأسباب ويتوكل على الله ويخاف ربه ويرجوه فيعمل الصالحات ويتجنب الذنوب فإن أذنب تاب وندم   واستغفر)).    والله الموفق 
2) أخي المسلم : إن عاقبة الذنوب ومغبتها خطيرة (( سيعلمون غداً من الكذاب الأشر )) فلا يتساهل المسلم بالذنوب لأن الله قد نهاه عنها وبين القرآن والسنة عواقبها كما قال تعالى  (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس )) وإن بعض الناس يخاف أن يعصي المسئول في عمله ولكن يعصى ربه ولا يبالي فليتق الله العبد في ذلك 
3) أيها المسلم : لا يكن أحدنا اشقى بلده أو أشقى قريته أو أشقى من في المجلس أو أشقى من في عمله بل ينبغي أن يكون أحدنا خير أهله وخير أهل قريته وخير أهل مدينته وخير من في عمله وخير من في المجلس وذلك بنشر الخير والنهي عن المنكرات والدعوة إلى الله عز وجل ومحبة ما يصلح للمسلمين ومن يقوم بنفع إخوانه وقد قال  في حديث جابر((مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ)) (رواه مسلم) ، كل مجلس أو قرية أو مجتمع فيه من هو خيرهم ومنه من هو شرهم فممن أنا وأنت ؟ لنكن خيرهم لا من شرهم أو شرهم .
4) إذا كلمك الناس ونادوك وطلبوا منك فعل الشر والمنكر وشجعوك على ذلك وحرضوك فلا تكن ممن يستجيب لذلك بل أحرص على عدم الاستجابة إلى أي عمل منكر مهما كان الذي طلبه منك فقد قال  في حديث على ((لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) رواه الشيخان ، اجعل هذا التوجيه في ذهنك وقلبك حتى تلقى الله عز وجل لتنجو من المهالك ولتسلم من عذاب الله يوم القيامة .  والله الموفق 0
                                        الآيـــات  
{ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آَلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46)}
التفسير :

كذبت قوم لوط رسول الله لوطاً الذي أنذرهم بآيات الله وبعذاب الله إن لم يؤمنوا به ، إنا أرسلنا على قوم لوط حصباء ( حجارة ) بعد قلب قراهم عليهم فهلكوا ، إلا آل لوط فقد نجيناهم من العذاب في أخر الليل ، إنعاماً منا على آل لوط في إنجائنا إياهم من العذاب ومثلما أنجينا آل لوط فإنا نجازى من شكرنا فننجيه من الهلاك، ولقد حذر لوط قومه انتقامنا وخوفهم أخذنا بالعذاب فشكوا فيه ولم يلتفتوا إليه ، ولقد حاولوا لوطاً أن يفعلوا الفاحشة بأضيافه من الملائكة ، فطمسنا أعينهم وأبصارهم ، فذوقوا يا قوم لوط الكفرة عذابي وإنذاري لكم فقد كان شديداً ، ولقد جاءهم في الصباح الباكر عذاب مستقر فيهم لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه بل استمر بهم حتى هلكوا في الدنيا واتصل بذلك عذاب نار جهنم ، فذوقوا ـ أيها الكفار ـ من قوم لوط عذابي الشديد ومغبة تكذيبكم بما أنذركم به لوط ، ولقد سهلنا القرآن للتلاوة والحفظ والفهم والعمل فهل من متعظ بالقرآن ، ولقد جاء فرعون وقومه التخويف بعذاب الله والتحذير منه على لسان موسى عليه السلام إن هم كذبوا ، كذب فرعون وقومه بالمعجزات العظيمة كلها التي أيدنا بها رسولنا موسى ( تسع آيات ) فأخذناهم بإبادتهم بشدة أخذ عزيز يذل ويقهر من عاداه وكذب رسله مقتدر على ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ، أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئك الكفار المذكورين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه حتى لا ينزل بهم عذاب الله ؟ أم أن لكم براءة من عذاب الله أنزلها الله في الكتب الإلهية السابقة ، بل يقول الكفار معتقدين : نحن جمع متناصرون منتصرون على من حاربنا فلا يغلبنا أحد ، سيغلب جمع الكفار ويتفرق شملهم ويولون هاربين أمام جموع المؤمنين المجاهدين في سبيل الله كما حصل في غزوة بدر ، بل يوم القيامة موعد الكفار لمجازاتهم على كفرهم وعصيانهم والقيامة أشد عذاباً وأعظم بلية وداهية ، وعذابها أمر من عذاب الدنيا  ( يوم بدر ) .

بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إذا حصل لأحد من الناس شيء من المصائب أو نقمة من الله منه ونجاك الله فهي نعمة من الله عز وجل عليك فعليك أن تشكر الله على هذه النعمة ، وإن الله عزوجل يجزي الشاكرين القائمين بطاعته المنتهين عن معاصيه ، فهل أنا وأنت من هؤلاء فمن كان من هؤلاء المطيعين لله فليبشر بإنجاء الله له من النقم (( كذلك نجزي من شكر )) .
2) أيها المسلم : إن مرتكب الذنوب والمعاصي قد عرض نفسه لنقمة الله منه ولذا علينا أن نترك الذنوب لله عز وجل وأن نحذر منها ولنعلم أنها طرق إلى عذاب الله وإلى نار جهنم كما قال  في حديث أبي هريرة ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ)) رواه مسلم ، وكما قال  في حديث أبي هريرة ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ)) رواه أحمد وأهل السنن (صحيح) ، وكما قال  في حديث ابن عباس ((من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها و ليس بنافخ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي (صحيح) ، وكما قال  في حديث أبي هريرة ((من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)) رواه الشيخان ، وهذا السم يشمل كل أنواع السموم مثل (( الدخان ـ الشيشة ـ القات ـ المخدرات من مشروب أو إبر أو شم وغير ذلك )) فيا من يشرب الدخان والجراك والشيشة ونحوها فيهلك نفسه بذلك فقد سم نفسه وهو داخل في هذا الوعيد الشديد فليتق الله وليتب إلى الله عز وجل و"أحاديث الوعيد تمر كما جاءت لتكون أبلغ في الزجر وصاحبها تحت مشيئة الله يوم القيامة إذا كان موحداً إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة وإن شاء عفا عنه .       والله الموفق  
3) حق الضيف :
1- وجوب الضيافة بإكرام الضيف وقد قال  في حديث أبي شريح ((من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم و ليلة و الضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة)) الحديث رواه الشيخان .
2- وجوب نصرة الضيف إذا كان مظلوماً والمدافعة عنه ممن أراده من الظلمة حسب الاستطاعة وقد قال  في حديث أنس ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) الحديث رواه البخاري.

4) يا أيها الدعاة : خوفوا المعرضين عن الله وحذروهم بطش الله وانتقامه ممن عصاه وبينوا لهم ذلك من القرآن ومن سنة رسول الله  فإن هذا منهج من مناهج الرسل عليهم الصلاة والسلام والقرآن مملوء بأن الرسل أنذروا قومهم وخوفوهم وكذلك نرى أن سنة رسول الله  فيها الكثير من العقوبات المرتبة على المعاصي (( عقوبة السرقة ـ عقوبة الزنا ـ عقوبة الكذب ـ عقوبة الخيانة ـ عقوبة شرب الخمر ـ عقوبة لبس الحرير للرجال وكذلك عقوبة الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة )) وغير ذلك وليكن البيان لكل مدعوا بما عنده مما يحتاج دعوته فيه واسلكوا هذا المنهج فهو منهج جميل نبوي كريم وقد قال  (( إني نذيرلكم بين يدي عذاب شديد )) .
5) أيها المسلم : إن الذين يعصون الله ويعاندون رسوله  نقول لهم : تعاندون من ؟ تعاندون دين الله تعاندون العزيز المقتدر ، فيا أيها العاصي لله : أنظر من عصيت ، وفكر في هذا الأمر جيداً قبل الوقوع في المعصية واستح من الله وخف منه واعرف أنه قادر عليك وأنه إذا أخذ عدوه فإنه لا يبالي به وإذا عاقب على الذنب فإن عقابه شديد وعذابه أليم وتأمل قصة ذلك الرجل الذي خرج متبختراً في حلة فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة كما قال  في حديث أبي هريرة ((بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)) رواه الشيخان ، ذنبه : تكبر وعجب وتبختر ، والعقوبة : خسف في الأرض وغوص فيها إلى يوم القيامة .
6) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  قال ((وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ{ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ})) رواه البخاري.
                                          الآيـــات  
{ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) } 
التفسير :

إن المجرمين في ضلال عن طرق الحق والرشد وفي نكد وضيق وشتات مما هم فيه من الشكوك والاضطراب ، يوم القيامة يسحبون في نار جهنم على وجوههم ويقال لهم تقريعاً وتهكماً : ذوقوا حر نار جهنم وما فيها من النكال والعذاب ، إنا كل شيء خلقناه بقدر سابق (علم ـ  وكتابه ـ ومشيئة ـ وخلق ) ، وما أمرنا إذا أردنا خلق شيء إلا أن نأمر به مرة واحدة لا تحتاج إلى تأكيد بثانية فيكون ذلك الذي نأمر به موجوداً كلمح البصر فلا يتأخر طرفة عين ، ولقد أهلكنا أمثالكم من الأمم السابقة المكذبين للرسل ، فهل من متعظ بما أخزى الله تلك الأمم وأنزل بهم من العذاب ، وكل شيء عملوه فهو مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة ، وكل صغير وكبير من أعمال العباد فهو مجموع عليهم ومسطر مكتوب في صحائفهم ، إن المتقين الله بفعل أوامره وترك نواهيه في حدائق وبساتين غناء جميلة وأنهار عذبة تجري تحت غرفها وأشجارها ، في مجلس حق لا لغو فيه وفي دار كرامة الله ورضوانه وفضله وإحسانه عند الله الملك العظيم المقتدر على كل شيء 0 

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المسلم : إذا رأيت شخصاً ( رجلاً أو امرأة ) يعمل في معصية الله فاعلم أنه ضال بتلك المعصية وضلاله بقدر عصيانه لربه ، (إذا رأيت أيتها المرأة امرأة متبرجة أو تختلط بالرجال في عمل أو غيره فاعلمي أنها ضالة في هذه المعصية ) ، ( إذا رأيت أيها الرجل موظفاً يماطل الناس ويتأخر عن الدوام أو يأكل هدايا من المراجعين أو يستغل وظيفته لأخذ الأراضي والأموال ونحو ذلك فاعلم أنه ضال في هذه المعصية ) وهكذا بقية الذنوب [ لكن علي وعليك أن نحمي أنفسنا من الضلال بالتمسك بأمر الله ورسوله  والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله  فإن الضلال لا يعالج إلا بالرجوع إلى الهدى الذي جاء به رسول الله  وقد قال  للأنصار: ((أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي)) (رواه الشيخان) 
2) واعلم أن أولئك الضلال المنحرفين الذين يعصون الله ورسوله  والذين يسعون لكسب الدنيا والأموال بالطرق المحرمة بأكل أموال الناس بالباطل كما يحصل في هذا الزمان أو أي نوع من الضلال فإنك تجدهم كالكلاب المسعورة اللاهثة وراء شهواتهم فهم لا يفكرون في الدار الآخرة ولا يحسبون لها حساباً وأعظم الضلال وأشده من يشرك بالله كمن يدعوا أصحاب القبور كالبدوي وغيره وقد قال تعالى : (( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون )) لنحذر من كل أنواع الضلال سواءً كان كفراً أو بدعةً غير مكفرة أو معصية أخرى 0 
3) القدر ويتعلق به أمور منها :
1- وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره وقد قال  : ((الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))رواه مسلم { الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان } 
2- إثبات مراتب القدر الأربع وهي : [ علم الله بالأشياء قبل كونها ـ وكتابته لها قبل وجودها ـ ومشيئته لها قبل خلقها ـ وخلقها ]
3- إن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلاً منه كما قال تعالى : (( ومن يهد الله فما له من مضل )) (( قل إن الهدى هدى الله )) ، ويضل من يشاء عدلاً منه كما قال تعالى (( ومن يضلل الله فما له من هاد )) والله عز وجل قد بين للعبد طريق الخير والشر فييسر الله العبد للخير إن سلك طريق الخير ، وييسره لغيره إن سلك طريقاً آخر كما قال تعالى : (( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى )) وكل عبد ميسر لما خلق له وقد قال  في حديث علي  : ((فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فييسرون إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فييسرون إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ.))  (رواه الشيخان) ، وقال  : ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) ( رواه الشيخان) 0 
4- إن كل شيء فهو بقدر وقد قال  في حديث ابن عمر : ((كل شيء بقدر حتى العجز و الكيس)) رواه مسلم 0 
5- على العبد أن يستعين بالله وأن يترك الكسل فإن اجتهد فأصابه أمر فليقل قدر الله وما شاء فعل ولا يقل لو فعلت لكان كذا وقد قال  في حديث أبي هريرة: ((وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)) (رواه مسلم) 
6- إن كل شيء قد قدر وكتب وفرغ منه ولكن علينا أن نعمل ونجتهد في طاعة الله وترك معصيته وقد قال  : ((جفت الأقلام و رفعت الصحف )) (صحيح) 
7- قد أخبر  أنه سيكون أقوام يكذّبون بالقدر كما قال  في حديث ابن عمر : ((سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ )) رواه أحمد والحاكم (صحيح) ومن كذّب بالقدر فهم مجوس هذه الأمة لقوله  في حديث ابن عمر : ((لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ ومَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ) رواه أحمد (حسن ) 0
8- إن مقادير الخلائق كلها قد كتبت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال  في حديث عبد الله بن عمرو : ((كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)) رواه مسلم 0
9- قال  في حديث عبادة : ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)) رواه أبو داود (صحيح) 0
10-  من لم يؤمن بالقدر فهو كافر الكفر الأكبر وقد قال  في حديث علي بن أبي طالب : ((لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله و أني رسول الله بعثني بالحق و يؤمن بالموت و يؤمن بالبعث بعد الموت و يؤمن بالقدر خيره و شره)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ( صحيح ) 0
11- أخي المسلم الإيمان بالقدر مع الاجتهاد في طاعة الله راحة للنفس وتسليم لله عز وجل وقد قال  لابن عباس : ((و اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك و لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك)) الحديث, رواه أحمد والترمذي (صحيح ) 0             
4) أخي المسلم : إن من أراد الجنات والأنهار الجارية والمقعد الصدق والحياة الكريمة فعليه بتقوى الله عز وجل بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه وعليه بمتابعة رسوله  حتى يلقى الله عز وجل ( ألا فلنشمر أيها المسلم إلى الله بطاعته وطلب رضوانه ومحبته ورجائه والتقرب إليه فإنه مالك الدنيا والآخرة وقد وعد المتقين الجنة وهو سبحانه لا يخلف الميعاد ، فأهل الجنة عند مليك عظيم وقد قال  في حديث عبد الله بن عمرو : ((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)) رواه مسلم ، ( إذا رغبت أن تكون من هؤلاء المقسطين عن يمين الرحمن على منابر النور فاعدل في حكمك ، واعدل في أهلك ، واعدل فيما ولّيت ) .    والله الموفق   

    تفسير سورة الرحمن
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
                                           الآيـــات  
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآَنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16)}
التفسير:
الرحمن ـ اسم من أسماء الله تعالى ، له صفة الرحمة التي وسعت كل شيء ، علم من شاء من عباده القرآن ويسر له فقهه وتلاوته والعمل بما جاء فيه ، خلق الله الإنسان من مني يمنى وخلق أباه أدم من تراب ، علم الله الإنسان النطق باللسان والإبانة عما يختلج في نفسه ، الشمس والقمر يجريان متعاقبين بحسبان دقيق لا يختلف ولا يضطرب ، النجوم التي في السماء وشجر الأرض تسجد لله مطيعة خاضعة منقادة لله ، والسماء رفعها الله على الأرض فجعلها سقفاً محفوظاً ، ووضع العدل في الأرض حيث أمر به الناس وأوجبه على عباده في كل شيء ، لئلا تجوروا في الوزن ولتعدلوا فيه ، وأقيموا الوزن بالعدل ولا تبخسوا الوزن ولا تنقصوه إذا وزنتم لأحد بل عليكم أن تفوا به ، والأرض مهدها الله للخلق لتستقر لهم وتقوم حياتهم عليها ، وخلق الله في الأرض فاكهة مختلفة الألوان والطعوم ، والنخل ذات أوعية الطلع الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسراً ثم رطباً ثم ينضج ويتناهي نفعه واستواؤه ، وخلق الله في الأرض الحب كالبر والشعير والدخن في نبته وزرعه الأخضر ، وخلق في الأرض كل أنواع الريحان ذات الريح الطيب من الزهر والورد وغيرها ، فبأي نعم ربكما الكثيرة المتوالية أيها الإنس والجن تكذبان ؟ ، خلق الله أدم أبا الناس من طين يابس كالفخار ( ما طبخ من الطين ) وخلق الله الجان من لهب النار الخالص ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ .
بعض الدروس من الآيات:
1) من أسماء الله : ( الرحمن ) :
1- ويشتق له منه صفة الرحمة ( الذاتية ) التي رحم بها الخلق كلهم ، كما أنه سبحانه من أسمائه الرحيم ويشتق له من صفة الرحمة ( الفعلية ) التي رحم بها عباده المؤمنين فنثبت لله هذين الاسمين وما تتضمن من الصفات بلا تمثيل كما قال تعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
2- هناك رحمة مخلوقة وهذه الرحمة تشمل ما جاء في حديث أبي هريرة وهو قوله  ((إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه مسلم ، ( إني وإياك يشرع لنا أن نتخلق بهذه الرحمة فليرحم كبيرنا صغيرنا وغير ذلك) وقد قال  في حديث عبد الله بن عمر ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)) رواه أحمد والترمذي (صحيح) ـ وتشمل الرحمة ( الجنة ) فإنها مخلوقة وقد أخبر  (فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي)) رواه مسلم ، (( وعلي وعليك أن نطلب رحمة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه لنحصل على ما وعد الله به عباده المؤمنين ( الجنة ) التي يرحم الله بها من يشاء من عباده )) .
3- أخي المسلم : إن كل ما في هذا العالم من المخلوقات التي سخرها الله من السموات وجعلها سقفاً محفوظاً وبسط الأرض وجريان الشمس والقمر والفلك وغير ذلك مما خلقه الله وجعل للعباد فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله فهو من آثار رحمة الله بعباده وكل نعمة على عباده هي من آثار رحمته وأعظم آثار رحمته إرسال رسله وإنزال كتبه هداية لعباده وإخراجاً لهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور (( إذا علمت هذا وإني وإياك نتقلب في رحمة الله كل لحظة وكل ما نراه ونلمسه وغيره فهو من رحمة الله بك وبي فهل شكرنا الله على ذلك وخضعنا له وتقربنا إليه وسألناه أن يرحمنا ؟ (( أخي نسأل الله أن يرحمنا في كل وقت ولنعزم المسألة وقد قال  في حديث أبى هريرة ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ)) رواه الشيخان ، وإذا كان أحدنا مريضاً مرض الموت أو غيره فليدعوا الله أن يغفر له وأن يرحمه وفي حديث عائشة قالت سمعت رسول الله  يقول عند وفاته ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)) رواه الشيخان .
4- أخي المسلم : (( لنسلك كل طريق يطلب به أحدنا رحمة الله عز وجل مما دل عليه القرآن والسنة ومن ذلك الاستماع إلى القرآن بإنصات )) (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ومن ذلك الاستغفار (( لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون )) ومن ذلك سؤال الله الرحمة (( واغفر لنا وارحمنا )) ومن ذلك سماحة البيع والشراء كما قال  ((رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى)) رواه البخاري ، ومن ذلك قوله  ((رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم)) حسنه الألباني رحمه الله ، وغير ذلك ((فشمر أخي عن ساعد الجد في تطلب رحمة الله وأسأل الله أن يرحمني وإياك في الدنيا والآخرة .
2) أخي المسلم : إن أحدنا إذا تعلم القرآن والفصاحة والبلاغة في كلامه لأصبح خطيباً مفوهاً أو كاتباً ذا قلم سيال أو صحفياً أو غير ذلك فليتق الله بحيث يجعل ذلك البيان في نصرة الحق والثناء على الحق وأهله وليتجنب نصرة الباطل فما أكثر الكتاب أصحاب الأقلام السيالة ولكنهم يكتبون في الصحافة أو في المجلات ونرى أن كتابتهم هي في نصرة الباطل والتلبيس على الناس ولو أنهم اتقوا الله فسخروا أقلامهم لنصرة القضايا الحقه ودافعوا عنها لأن للكتاب من الأثر على القراء الشيء الكثير وقد قال  في حديث ابن عمر ((إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)) رواه البخاري ، (( وليعلم أولئك الكتاب الذين يستعملون فصاحتهم وبلاغتهم في نصرة القضايا الحقيرة كمن يدافع عن الغناء ويروج الشائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم سوف يسألون يوم القيامة وسوف يجازون شر الجزاء إن لم يتوبوا إلى الله (( وليتق الله أصحاب الصحف والمجلات فإن عليهم منع صحفهم ومجلاتهم من كتابة المنكرات والشائعات ونحوهم . والله الموفق 
3) أيها المسلم : يجب علي وعليك العدل فيما أوجب الله فيه العدل كما قال الله (( والسماء رفعها ووضع الميزان )) وقال  في حديث أبي هريرة (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل )) الحديث (رواه الشيخان) ، فعلى كل من ولي ولاية العدل فيها سواء كانت ولاية كبرى أو صغرى كإدارة وظيفة أو إدارة شركة ويجب عليه العدل بين الموظفين وإعطائهم حقوقهم وعدم بخسهم أو بخس بعضهم وعدم التفريق بتفضيل بعضهم لأجل قرابة أو صداقة أو نحو ذلك وليتذكر هذا الوالي أو المدير وقوفه بين يدي الله يوم القيامة ، ويجب العدل بين الأهل وغيرهم وقد قال  في حديث عبد الله بن عمر : ((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ)) رواه مسلم ، [ انتبه أيها المسلم أن تأتي يوم القيامة وقد ظلمت ولم تعدل فترى أصحاب العدل على يمين الرحمن على منابر النور وأنت في عذاب الله ] خذ هذه النصيحة التي ذكرتها لك قبل موتك والله الموفق .
4) أخي المسلم إذا قرأنا سورة الرحمن وجئنا الآية (( فبأي آلاء ربكما تكذبان )) فإنه يشرع  أن نقول : لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ، لحديث جابر قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ{ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }قَالُوا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ )) رواه الترمذي    (حسن) .
5) أيها المسلم : إذا رأيت الأزهار والورود (كالفل والياسمين والريحان ) فتذكر :  
1- قدرة الله العظيمة الذي خلق هذا الريحان ذا الرائحة الطيبة مع اختلاف الألوان والروائح فهذا فل وهذا ورد وهذا ياسمين وهذا بنفسج وغير ذلك فازدد لله حباً وطاعةً وتقرباً وخوفاً من عذابه وانتقامه (( لنقبل على طاعة الله ولنجتنب معاصيه)) 
2- تذكر أن ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده فاجعلها في طاعة الله لا في معصيته (( ولتحذر المرأة أن تخرج بتلك الروائح بين الرجال الأجانب ولتتذكر أنها بذلك تعرض نفسها لعذاب الله )) 
3- أخي المسلم : كن ( طيب الريح ) من تلك الورود أو العطور الطيبة أو الرياحين أو غير ذلك وقد كان ((كَانَ يعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ)) رواه أبو داود والحاكم عن عائشة (صحيح) وقال  في حديث أبي سعيد((أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)) (رواه مسلم)  
4- العطور التي فيها كحول (مسكرة ) نجسة لأنها خمر والخمر نجس عند جماهير العلماء فلا يجوز استعمالها والله الموفق .        
                                         الآيـــات  
{ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30)}
التفسير:
الله هو خالق مشرقي الشمس في الصيف والشتاء ، وخالق مغربي الشمس في الصيف والشتاء ، فهو ربهما والمتصرف فيهما بما شاء ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان وقد أنعم عليكم نعماً لا تعد ولا تحصى ؟ ، أرسل البحرين العذب والملح على بعضهما فالتقيا ، بينهما حاجز فلا يختلط أحدهما بالأخر بل يبقى العذب عذباً فراتاً والمالح ملحاً أجاجاً حتى مع تلاقيهما ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ ، يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان فتتحلون وتنتفعون به ،فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ ، ولله وحده السفن الضخمة المخلوقات التي تجري في البحر بما ينفع الناس كأنها الجبال في كبرها وضخامتها وارتفاعها، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟  كل من على الأرض من الأحياء فإنه ذاهب ميت ، ويبقي وجه ربك ذو المجد والكبرياء والعظمة والإكرام لعباده المؤمنين ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟  يسأل الله كل من في السموات والأرض من المخلوقات حوائجهم فلا غنى لأحدهم عن الله لحظة من اللحظات ، كل يوم هو في شأن : يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ، ويعطي ويمنع وينصر ويخذل ويوفق ويهين ويهدي ويضل فلا إله إلا هو ولا رب سواه ،فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ . 
بعض الدروس من الآيات:
1) أيها المسلم : إن الله عز وجل يمتن علينا بنعمه وكلما ذكر بعض النعم في سورة الرحمن قال (( فبأي آلاء ربكما تكذبان )) فلنتأمل تلك النعم الكثيرة ومنها ما في مشارق الشمس ومغاربها من المصالح وما في البحار المالحة والعذبة من المنافع وما يخرج من البحار من الحلية ( اللؤلؤ والمرجان ) وما في السفن من المصالح للعباد وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى وفي ذلك دلالة على قدرة الله العظيمة ، ولذا يا أخي لنقف عند هذه النعم أو بعضها متفكرين متدبرين شاكرين الله على نعمه فلا شيء من نعم ربنا نكذب فله الحمد ، أخي قل لنفسك هل جلست يوماً مع نفسك ؟ تتفكر في هذه النعم مصدقاً أنها من عند الله شاكراً الله عليها مثنياً بها على الله مستغلاً لها في طاعة الله وقد قال تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) وهل عرفت قدرة الله العظيمة فخضعت له ذليلاً منكسراً بين يديه تائباً إليه مقبلاً عليه ترجوا ثوابه وتخاف عقابه ؟ كل منا يدرس نفسه في ذلك . والله المستعان
2) أيها المسلم : إذا وقفت على البحر فتفكر في النعم التي يسوقها الله لك من البحر من حمل البضائع في السفن بأقل أجرة ومن الطعام الذي نأكله من البحر (( لحماً طرياً )) من السمك ومن ما يتحلى به من الحلية الثمينة (( اللؤلؤ والمرجان )) ومن العنبر المستخرج من البحر وما فيه من الروائح الطيبة ( طيب ) بل إن من فضل الله علي وعليك أنه أباح لنا ميتة البحر فقال  في حديث ابن عمر ((أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)) رواه بن ماجه والحاكم (صحيح) ، ومن نعم الله وفضله علينا أن جعل لنا ماء البحر طهوراً فقال  في حديث أبي هريرة ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (رواه أهل السنن وأحمد)(صحيح)، بل إننا في هذا الزمان نرى ما وضع على البحار من محطات التحلية للمياه وذلك من نعم الله علينا فهل نزداد شكراً لله على نعمه ونكون أكثر طاعة لله و بعداً عن معاصيه ؟ وهل نعي قدرة الله العظيمة في ذلك كله فنخاف منه ونرجوه ونقبل عليه ونخشى نقمته إن عصيناه ؟ وكل واحد منا عليه أن يتأمل نفسه فيما ذكرناه . 
3) أيها العبد : كلنا ميتون ولا يبقى إلا وجه الله وقد قال  في حديث ابن عباس((أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ)) (رواه مسلم) ، وسنصير إلى الله عز وجل في الدار الآخرة فيحكم فينا بحكمه العدل وسيجازينا بأعمالنا فلنشمر إلى الآخرة بالاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح والتوبة وحب الله ورسوله  وكل طاعة لله عز وجل وابتعاد عن معصيته فإن التقرب إلى الله يشمل فعل الطاعات وترك الذنوب لله عز وجل وخوفاً منه وتذكر أخي المسلم خروجك من الدنيا وأن التراب يأكلك إلا عجب الذنب كما قال  في حديث أبي هريرة ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ)) رواه مسلم ، فتجهز لآخرتك بما يبقى واستعد لها بما تجده أمامك وهو ما كان من عمل صالح ابتغي به وجه الله . 
4) إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية ( لا تنفك عن الله ) وإثباتها بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
5) إن الله كل يوم هو في شأن سبحانه لكن ما شأني وشأنك مع الله في كل ساعة ولحظة من حياتنا ؟ إن علينا أن نكون في طاعة وتوبة إلي الله وانكسار قلب ورغبة فيما عنده وفرح بطاعته وبعد عن معصيته وكثرة استغفار وذكر ودعاء وتفكر في مخلوقاته وآلائه ( نعمه ) وشكر له ودعوة إلى دينه وإنفاق في سبيله ونشر للخير في عباده وكلما أقبل العبد على ربه أقبل الله عليه وفي حديث عائشة أنه  قال ((فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)) رواه الشيخان ، وليكن عملي وعملك هدياً قاصداً بما نطيق وقد قال  ((اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة (صحيح) ، وقال  في حديث بريده ((عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ)) رواه أحمد والحاكم (صحيح) ، وقال  في حديث عائشة ((وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)) (صحيح) .
                                          الآيـــات  
{ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40)}
التفسير:
سأتفرغ لحسابكم ومجازاتكم على ما عملتموه في الدنيا أيها الثقلان ( الجن والإنس ) فأجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ؟ يا معشر الجن والإنس إن قدرتم أن تهربوا من حكم الله وأمره فيكم فاخرجوا من جوانب السموات والأرض ولكنكم لا تستطيعون فإن قدر الله وحكمه محيط بكم أينما كنتم ولا تقدرون على النفاذ والخروج إلا بقوة وأمر من الله وأما أنتم فلا قوة لكم ولا سلطان معكم لأنكم ضعفاء فقراء إلى الله لا تملكون لأنفسكم حولاً ولا قوة ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ؟ يرسل عليكما ( أيها الثقلان ـ الجن والإنس ) لهب من نار وصفر مذاب فيصب على رؤوسكم فلا يدفع ولا يمنع بعضكم عن بعض عذاب الله وهذا لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة بإرسال ذلك عليكم ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ؟ فإذا انشقت السماء يوم القيامة وانفتحت أبواباً لنزول الملائكة (( ونزل الملائكة تنـزيلاً )) فصارت السماء كأنها وردة حمراء في لونها وذابت فكانت كالزيت وكالدهن الحار المغلي في صفائه وكالفضة المنصهرة في الصفاء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ، فيوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استفهام ، أو أنه لا يسأل في بعض مواقف القيامة ويسأل في موقف آخر ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) . 
بعض الدروس من الآيات:
1) أخي المسلم : لنتأمل هذا الوعيد من الله لعباده أنه سيتفرغ لمحاسبتنا ومجازاتنا ، والله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء ، بل والله لو أن شخصاً مهماً توعد أحدنا وقال له (( سأتفرغ لك وأريك شغلك )) لاهتم وعرف هذا الوعيد الشديد وأخذ يفكر في الخلاص فما بالي وبالك والله هو الذي يتوعدنا ؟ ألا فلنشمر إلى طاعة ربنا وترك معصيته ولنتب إليه ولنقبل عليه حباً له وخوفاً منه ورجاءاً فيما عنده ولنعد العدة للقاء الله بالمسارعة إلى كل ما يقرب إليه وإلى جنته ويباعد عن النار وقد قال  في حديث أبي هريرة ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ)) رواه الحاكم (صحيح) ، ولنحذر من الذنوب كل الحذر ولنعتذر إلى الله بالتوبة والإنابة وفي الحديث  ((و لا أحد أحب إليه العذر من الله)) (رواه الشيخان) . 
2) أخي المسلم : إن رحمة الله قريب من المحسنين فلنحسن في أعمالنا وأقوالنا حتى نلقى الله       عز وجل وكلما كان العبد مقبلاً على ربه تائباً من ذنبه راجياً خائفاً فهو على خير لكن العبد إذا كان متمادياً في الذنوب والمعاصي فلا يتوب ولا يرعوي فهو على خطر لأن الذنوب طرق إلى عذاب الله وقد قال  في حديث أنس ((مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ)) رواه الترمذي (صحيح) ، وقال  في حديث عائشة ((وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ)) رواه الشيخان ، فلنتجنب الذنوب ولنكثر من التوبة حتى لا يتعرض أحدنا لمناقشة الحساب . والله الموفق
3) أيها العبد : أين نهرب من الله ؟ (( لا مفر ولا مهرب منه إلا إليه )) ولذلك علينا أن نعلق قلوبنا بربنا دون غيره وأن نتوجه إليه بالعبادة دون سواه وأن نفعل ما يرضيه سبحانه مهما غضب غيره من الخلق ويشرع لنا أن ندعوه فنقول كما قال  في حديث البراء ((لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ)) رواه الشيخان. 
4) إن العبد لا يسأله الله يوم القيامة سؤال استفهام ، ولكنه قد يسأل في بعض المواقف سؤال تقرير كما قال تعالى (( وقفوهم إنهم مسئولون )) وكما قال تعالى (( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون )) فإن الله يعلم أعمال عباده لا يخفى عليه منهم شيء وقد يكون السؤال في بعض المواقف من الملائكة ، فنحمل كل آية على موقف من مواقف القيامة . والله أعلم
5) عظم أهوال يوم القيامة (( كيف بي وبك في ذلك اليوم العظيم أمام تلك الأهوال وإنما يذكرها لنا هذا القرآن ذلك اليوم ( يوم القيامة ) لنستعد له بكل ما تحمل هذه لجملة        ( الاستعداد ليوم المعاد ) بل قد ألف في ذلك العلماء رحمهم الله كتباً وقد كان  في حياته كلها مستعداً لذلك حتى قال ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا)) (صحيح) ، لماذا يا أخي لا نكون عباداً شكورين لله وقد قل هذا الصنف وقد قال تعالى ((وقليل من عبادي الشكور)) لنسارع إلى كل خير قبل الموت فلعل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء ولعل الله أن يؤمننا من مخاوف يوم القيامة وقد وعد الله عباده المؤمنين أن يؤمنهم كما قال تعالى    (( أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )) فلنبذل الأسباب لذلك . والله الموفق  
                                    الآيـــات  
{ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ (44) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61)}
التفسير:
يعرف المجرمون بعلاماتهم ومنها زرقة العيون وسواد الوجوه فتجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار ، فبأي نعم ربكما (أيها الثقلان ) تكذبان ؟ يقال لهم توبيخاً وتقريعاً ك هذه نار جهنم التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة ترونها عياناً ، فتارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو ( شراب بلغ الغاية في الحرارة ) ((وسقوا ماءاً حميماً فقطع أمعائهم)) فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ولمن خاف الوقوف بين يدي الله يوم القيامة فعمل بأوامر الله واجتنب نواهيه جنتان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ وهاتان الجنتان ذواتا أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجه فائقة ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان تحت الأشجار والغرف ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ، في هاتين الجنتين من كل نوع من أنواع الفواكه صنفان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان وهم متكئون فيها على فرش بطائنها من غليظ الديباج الجميل ، وثمر الجنتين قريب إليهم فما شاءوا تناولوا ولو على أي صفة كانوا (( قطوفها دانية )) ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ في هذه الفرش نساء قاصرات النظر بأعينهم على أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن وأجمل من أزواجهن ، لم يطأهن قبل أزواجهن إنس ولا جان ـــ فبأي نعم ربكما (أيها الثقلان) تكذبان ؟ كأن هؤلاء النساء في جمالهن وحسنهن الياقوت في صفائه والمرجان في بياضه وبهائه ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا بطاعة الله إلا الإحسان إليه في الآخرة بدخول الجنة وأن له الحسنى وزيادة ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ .
بعض الدروس من الآيات:
1) أيها المسلم : لنحرص أن يكون أحدنا من المؤمنين الأتقياء الذين يعرفون بعلاماتهم يوم القيامة بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء ولنهتم بالوضوء كما جاء عن النبي  ولنتعلمه تعلماً حقيقياً وقد قال  في حديث أبي هريرة ((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ)) رواه الشيخان ، ومن الاهتمام بالوضوء إسباغه وقد قال  في حديث أبي مالك الأشعري ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (صحيح) ، وقال  في حديث على ((إسباغ الوضوء في المكاره و إعمال الأقدام إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا)) رواه الحاكم (صحيح) ، ومن الاهتمام بالوضوء تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم لقوله  في حديث لقيط ((أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )) رواه أحمد وأهل السنن (صحيح) ، والوضوء علامة أمة محمد  يوم القيامة بآثار الغرة والتحجيل وأما المجرم فعلامته يأتي بها في وجهه فالحذر من صفات المجرمين وأعمالهم .
2) أخي المسلم : لنستعذ بالله من عذاب جهنم وقد كان  يقول في دعائه ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، وقال  في حديث أبي هريرة   ((اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)) الحديث رواه النسائي (صحيح) .
3) أيها المسلم لتسأل نفسك ولأسأل نفسي هل نحن خائفان من مقام ربنا يوم القيامة ؟ فمن كان خائفاً من مقام ربه فله جنتان كما في الآية (( ولمن خاف مقام ربه جنتان )) هل قمنا بأوامر ربنا وتركنا نواهيه للحصول على هاتين الجنتين ؟ وقد قال  في حديث أبي موسى ((جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ)) رواه الشيخان .
4) أخي المسلم : (( لنشمر إلى الجنة ـ رحمك الله ـ واستمع إلى أنهارها فهي تفجر من الفردوس في قوله  ((فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) .
5) أيها المسلم : (( لنشمر إلى الجنة ـ رحمك الله ـ واستمع كلام رسول الله  عن نساء أهل الجنة وبعض صفاتهن وجماع أزواجهن فقد قال  في حديث أبي هريرة عن أهل الجنة  ((وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ)) رواه الشيخان ، وقال  في حديث أبي سعيد ((إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ)) الحديث وفيه ((وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، وفي حديث أبي هريرة ((وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ)) الحديث رواه الترمذي (صحيح) ، وروي البخاري ومسلم نحوه وقال ((يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، وفي حديث أبي هريرة ((وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ)) (صحيح) ،وقال   ((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه البخاري ، وقال  ((وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه البخاري .
6) أيها المسلم : ((إن سلعة الله الجنة وهي غالية فلنجتهد في طلبها ولنشمر مسارعين إليها في كل زمان وفي كل مكان ولا يبلغها إلا الخائف من الله المقبل عليه بفعل أوامره وترك نواهيه ، أما المعرض عن الله فهو بعيد عن الجنة ، ولنحذر من الذنوب فإنها مخاطر وأهلها من أصحاب الوعيد وقد قال  في حديث أبي هريرة ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ)) رواه الترمذي (صحيح) ، أخي : أجعل الجنة على البال دائماً واجتهد فى طلبها مستمراً داعياً الله لأن يرزقك إياها وقد قال  ((فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ)) الحديث, رواه الترمذي (صحيح) ، ولنسأل الله أن يقسم لنا من طاعته ما يبلغنا جنته كما قال  في حديث ابن عمر ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ)) الحديث رواه الترمذي والحاكم (صحيح) . والله الموفق
                                           الآيـــات  
{ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)}
التفسير:
ومن دون الجنتين اللتين قبلهما جنتان أخريان دونهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة والجودة والجمال ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء،فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟  فيهما عينان فياضتان بالماء لا تنقطعان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟  فيهما أنواع الفواكه ونخل ورمان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ في هاتين الجنتين نساء حسان الأخلاق والوجوه والأجسام كريمات الأخلاق خيرات ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ نساء جميلات واسعات العيون مع الجمال قد قصر طرفهن في الجنة فلا ينظرن إلي غير أزواجهن ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟  لم يجامع هؤلاء الحور إنس قيل أزواجهن ولا جان بل هن أبكار ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ،أهل الجنة يتكئون على وسائد خضر وفرش وبسط جميلة حسنة، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ تقدس اسم ربك وتنـزه وكثرت بركاته ، ذو العظمة والكبرياء والإكرام لعباده الصالحين .     
بعض الدروس من الآيات:
1) أخي المسلم ( لنشمر إلى الجنة وإلى خيامها ونعيمها واستمع إلى رسول الله  يحدثنا عن الخيمة في الجنة فقال  ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُونَ)) رواه البخاري ، ورواه البخاري من حديث أبى عمران وقال : ((ثَلَاثُونَ مِيلًا)) ، وروي مسلم من حديث أبى عمران ((إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا )) الحديث ، وقال  في حديث أبى مالك ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ)) رواه أحمد (حسن) ،( أخي اتصف بهذه الصفات الأربع : إطعام الطعام للفقراء وغيرهم ـ أحسن الكلام للناس ـ أكثر من الصيام ـ تهجد من الليل ) .
2) أخي المسلم : ذكر الله الجنتين الأولين وذكر الجنتين اللتين دونهما والدليل على شرف الأولين على الأخريين من وجوه منها :
1- أنه وصفها قبل من دونهما والتقديم دليل الاعتناء .
2- أن الله قال (( ومن دونهما جنتان )) وهذا واضح في تقدم الجنتين الأولين وعلوه على الآخرين
3- أنه قال في الجنتين الأولين (( ذواتا أفنان )) ففيهما فنون الملاذ .
4- أنه قال في الأولين ((فيهما عينان تجريان )) وقال في من دونهما (( عينان نضاختان )) والجري أقوى من الفوران قاله ابن كثير : وقد تقدم في الحديث (( جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريات لأصحاب اليمين ، (( فلنشمر إلى الجنات ونسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنتين الأولين (( جنتان من ذهب )) .   والله الموفق 
3) من فوائد الرمان أن شرب عصيره يفيد في أمراض الحمى الشديدة وفي الإسهال الذي له مدة طويلة مع الشخص وفي الدوسنتاريا الأميبيه ولضعف البصر وإن أكل الرمان يفيد في تصفية الدم ( قشر الرمان المجفف يطحن ويؤخذ منه ملعقة فإنه يغذي المعدة إذا استعمله وشرب بعده حليب ) ( قشر الرمان مع الزنجبيل والحبة السوداء مع العسل للدوسنتاريا ) .
4) أن المرأة التي هي مقصورة في بيتها أفضل من المرأة التي تكثر الخروج من بيتها لغير غرض صحيح وكلما كانت المرأة أكثر بقاء في منزلها كانت أكمل ممن تخرج من المنزل (( أيتها المرأة المسلمة اتق الله وابقي في البيت ولا تخرجي من منزلك إلا لضرورة أو حاجة وليس عندك من يأتي بها لك من الرجال (( وقرن في بيوتكن )) ومن ذلك لا تخرجي إلى السوق فإنه ملئ بكلاب البشر الذين ينظرون إليك ويسعون في أذيتك ومطاردتك ولا تسمعي كلام أولئك الناعقين بخروج المرأة وقيادتها للسيارة فإنهم إنما يريدون إفسادك في الأخلاق واختلاطك مع الرجال ، ولا تعملي في عمل مختلط مع الرجال مهما كان الأمر ، واقصري بصرك على زوجك فقط وكوني من النساء الصالحات الطيبات . والله الموفق
5) إن البركة نحصل عليها باسم الله (( بسم الله )) فسم الله أيها المسلم وأكثر من دعاء الله     (( يا ذا الجلال والإكرام )) فقد قال  في حديث ربيعة بن عامر ((أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) رواه أحمد والنسائي (صحيح) .
تفسير سورة الواقعة
لفضيلة الشيخ العلامة :
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
                                            الآيـــات  
{ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)}
التفسير:
إذا قامت القيامة ، ليس لقيام القيامة نفس تكذب بها إذا قامت وليس لقيامها إذا أراد الله كونها دافع يدفعها ، والقيامة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة ، إذا حركت الأرض فاهتزت واضطربت اضطراباً شديداً وزلزلت زلزالاً قوياً ، وفتت الجبال فتاً ودكت ، فصارت غباراً مفرقاً منتشراً يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ، وكنتم أصنافاً ثلاثة ، فأصحاب المنزلة العالية ، ما أعظم منزلتهم وأعلى قدرهم وأجزل ثوابهم على أعمالهم الصالحة ، وأصحاب المنزلة الدنيئة الهابطة ، ما أحقر منزلتهم وأخس قدرهم وأحط درجتهم وأسوأ جزاءهم ، والسابقون في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله ورسوله  السابقون إلى المطالب العالية والدرجات العلا في الجنة ، أولئك المقربون عند ربهم المكرمون في الدرجات العلا من الجنة ، مقرهم جنات النعيم الدائم الذي لا ينقطع ، يدخل جنات النعيم جماعة كثيرة من الأمم الماضية ومن أمة محمد  ،ويدخل جنات النعيم قليل من آخر أمة محمد  ، وهم في جلوسهم في جنات النعيم على سرر منسوجة بالذهب جميلة ، وهم متكئون على تلك السرر يتقابلون بوجوههم ليس أحد وراء أحد في حديثهم ومجالسهم .
بعض الدروس من الآيات:
1) أخي المسلم : إن الدنيا ليست دار إقامة ورفعة ولكن الآخرة والعمل بالقرآن والسنة هي الرفعة والمنزلة العالية ولذلك فإن الدنيا مهما ارتفع فيها الشيء ولكنه يوضع وقد قال  في حديث أنس ((إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه)) رواه البخاري ، وأما الآخرة فمن رفعه الله فيها فإنه لا يوضع وإنما الرفعة فيها بطاعة الله وطاعة رسوله  وقد قال  ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)) رواه مسلم من حديث عمر ، فإن كنا نتطلب الرفعة عند الله في الدار الآخرة فعلينا بطاعة الله وترك معاصيه ومن تخاذل عن طاعة الله ورسوله فهو موضوع يوم القيامة (( خافضة رافعة )) .
2) أيها المسلم : إذا دعي أحدنا إلى طاعة وعمل خيري فليسابق إلى ذلك وليسارع إليه بلا تردد وليجعل أحدنا هذه الآية أمامه (( والسابقون السابقون )) كما لودعي إلى بناء مسجد وهو قادر أو دعي إلى صدقة أو دعي إلى كفالة حلقة قرآن أو دعي إلى حفر بئر للمسلمين أو دعي إلى صيام الاثنين والخميس والبيض أو دعي إلى الإصلاح بين الناس أو دعي إلى محاضرة أو درس أو علم شرعي أو دعي إلى الكتابة في الصحافة والمجلات عن الأمور الشرعية ووعظ الناس وتذكيرهم بربهم أو دعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الخير (( سارع ـ سابق ـ اجتهد ـ لا تتردد )) وقد كان أصحاب رسول الله  إذا دعاهم إلى الخير سارعوا وتسابقوا ولما قال لهم  (( تصدق رجل من صاع بره من درهمه ... إلخ )) ماذا نرى ؟ لقد جاء أحدهم كما في الحديث: قال الصحابي  (( فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ)) رواه النسائي (صحيح)) وإن أبا بكر  لما دعي إلى الإنفاق جاء بماله كله وجاء عمر بنصف ماله رضي الله عنهم جميعاً .
3) أخي المسلم : ليكن أحدنا ذا همة عالية في كل شأن من شئونه (( همته عالية في طلب العلم ـ همته عالية في المحافظة على الفرائض بكل دقة ومتابعة نفسه في ذلك ـ همته عالية في المحافظة على النوافل ـ همته عالية في عدم الانتقام لنفسه همته عالية في الدعوة إلى الله      عز وجل ـ همته عالية في إصلاح قلبه وسلامة صدره ـ همته عالية في الجود بماله والكرم والنفقة في وجوه الخير وإطعام الطعام ـ همته عالية في المسامحة وطلب الآخرة ـ همته عالية في الذكر والاستغفار والتوبة وبذل المعروف ـ همته عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ همته عالية في كل ما هو صالح لأمته من ضروب الخير ولقلبه ونفسه من الأعمال الصالحة ـ بل تكون همته عالية في دعائه ربه فيدعوا الله عز وجل بجوامع الدعاء الوارد في القرآن والسنة ويكون ملحاً في دعاء ربه معتمداً عليه ولا يقول ما نهاه عنه رسوله  لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ)) (صحيح) ، بل يسأل ربه الجنة ويطلبه أعلاها وهي الفردوس كما قال  ((وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ )) (صحيح) 
4) أخي المسلم : اجعل بقية عمرك ترقياً في درجات الخير وتنقلاً من طاعة إلى طاعة ومواظبة على كل ما يقربك إلى ربك فإن الدنيا راحلة ذاهبة وكل يوم وأنا وأنت نقترب من الآخرة (( مقام الرفعة ـ ومقام الدنو والانخفاض )) ، وليكن أحدنا من أولئك القلة (( وقليل من عبادي الشكور )) ولا ينظر أحدنا إلى الناس ولكن ينظر في أمر نفسه وما يصلح لها بعد موته ويكون فيه منفعته في آخرته التي تدنوا منه كل ثانية . والله الموفق0
                             الآيـــات  
{ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ (40)}
التفسير:
يطوف على أهل الجنة غلمان يخدمونهم مخلدون على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون ولا يموتون ، بأكواب لا خراطيم لها ولا آذان وأباريق لها خراطيم وآذان وكأس والجميع من خمر من عين جارية في الجنة ، وهذه الخمر لا تصدع رؤوسهم ولا تذهب عقولهم بل هي ثابتة مع اللذة الحاصلة بشربها ، ويطوف الغلمان على أهل الجنة بفاكهة مما يتخيرون من أصنافها وأنواعها، ويطوفون على أهل الجنة بلحم طير مما يشتهيه أهل الجنة ، ولأهل الجنة فيها نساء حسناوات واسعات العيون مع جمالها، كأن هؤلاء النساء في الصفاء والجمال والحسن والبهاء اللؤلؤ المحفوظ في صدفه عن مس الأيدي له ونظر العيون إليه ، وهذا النعيم هو جزاء لأهل الجنة بما كانوا يعملونه من الصالحات ، لا يسمع أهل الجنة فيها كلاماً لا غياً لا معنى له أو مشتملاً على معنى حقير ، ولا ما يأثم قائله وسامعه ، إلا أنهم يسمعون قولاً هو التسليم عليهم من الملائكة ومن بعض على بعض ، وأصحاب اليمين ما أعلى منزلتهم وقدرهم ، عندهم في الجنة سدر لا شوك فيه بثماره الغريبة ، وشجر موز متراكم الثمر فبعضه فوق بعض ، وظل ممتد لا يزول ولا ينقص ولا يتحول ،ولهم في الجنة ماء مصبوب يجري متدفقاً في غير أخدود ، وفاكهة كثيرة متنوعة ، غير مقطوعة في زمن بل في كل وقت ولا تمنع عنهم بل متى طلبوا وجدوا، ولهم في الجنة فرش عالية على السرر الرفيعة ، إنا أنشأنا النساء في الجنة للمتقين إنشاءاً جديداً متكاملاً غير ما كن عليه في الحياة الدنيا ، فجعلنا نساء الجنة كلهن أبكاراً عذارى ، متحببات إلى أزواجهن حسنات التبعل على سن واحد متراضيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تحاسد ، جعلنا هؤلاء النساء الأبكار المتساويات في السن لأصحاب اليمين ، طائفة كثيرة من الأمم الماضية ، وطائفة كثيرة من هذه الأمة .
بعض الدروس من الآيات:
1) أيها المسلم : إن أهل الجنة في نعيم مقيم كما قال في حديث أبي سعيد ((في الجنة ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر)) رواه البزار ورواه مسلم عن سهل بن سعد (صحيح) ، فهل وعينا ذلك فسارعنا إلى الجنة بكل ما تحمل هذه الجملة ( المسارعة ) يا أخي سارع إلى الجنة فهي دار الراحة والسرور والحبور والمآكل الطيبة والمشارب العذبة والفواكه المتنوعة واللحوم اللذيذة والنساء الجميلات العذارى الأبكار ذوات الأخلاق الكريمة وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون ، وهي دار كل نعيم في القول والفعل 
2) أخي المسلم : (( مما جاء في فاكهة الجنة )) أسأل الله أن يجعلنا من أهلها ، ما جاء في حديث أنس قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ، فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه ، فإذا أثني عليه معروفا ، كان أعجب لرؤياه عليه . فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة ، فأدخلت الجنة ، فسمعت وجبة (1) ارتجت لها الجنة ، فنظرت فإذا فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، فسمت اثني عشر رجلا - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية بمثل ذلك - فجيء بهم عليهم ثياب طلس (2) ، تشخب (3) أوداجهم ، فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيذج - أو البيرح - قال : فغمسوا (4) فيه ، فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر ، فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسرة (5) ، فأكلوا من بسره ما شاءوا ، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا ، وأكلت معهم ، فجاء البشير من تلك السرية ، فقال : كان من أمرنا كذا وكذا ، فأصيب فلان وفلان ، حتى عد اثني عشر رجلا ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال : « قصي رؤياك » . فقصتها وجعلت تقول : جيء بفلان ، وجيء بفلان ، كما قال)) رواه أبو يعلى وقال الحافظ المقدسي هذا على شرط مسلم .
3) أخي المسلم : (( مما جاء في صفة طير الجنة )) عن أنس بن مالك قال ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا )) رواه الترمذي (صحيح) .
4) أخي المسلم : (( مما جاء في ظل الجنة ) جعلنا الله وإياك من أهلها ، عن أبي هريرة أن النبي  قال ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَظِلٍّ مَمْدُودٍ })) رواه الشيخان ، وقال  في حديث أبي سعيد وسهل بن سعد ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا)) رواه الشيخان .
5) أيها المسلم : (( مما جاء في عناقيد الجنة )) جعلنا الله من أهلها ، قوله  ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا )) رواه الشيخان ، وفي لفظ ((فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيَكُمْ بِهِ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا)) رواه أحمد (صحيح) .
6) أيها المسلم : (( مما جاء في من يصل إليه الرجل من النساء الأبكار في اليوم في الجنة )) قوله  في حديث أبي هريرة (( قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،"هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ؟، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ)) رواه الطبراني وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي على شرط الصحيح .
7) أيها المسلم : عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله  قال ((سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ )) رواه مسلم  ،  ألا فلنشمر إلى الجنة ولنجتهد في طلبها كل وقت وحين .
8) كثرة من يدخل الجنة من أمة محمد  وقد قال  في حديث زيد بن أرقم لأصحابه ((مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم (صحيح) .
9) في حديث ابن عمر أن رسول الله  قال : ((  إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين : ; نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ; ينظرن بقرة أعيان ; و إن مما يغنين به : ; نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه ; نحن المقيمات فلا يظعنه)) قال الشيخ الألباني صحيح .
                                       الآيـــات  
{ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآَخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)}
التفسير:

وأصحاب الشمال ما أسوء مقرهم ومصيرهم فأي شيء هم فيه ، إنهم في هواء شديد الحرارة يشوي وجوههم وماء بلغ نهايته في الحرارة والغليان يصب عليهم ويسقونه فيقطع أمعائهم، وظل من دخان شديد السواد والحرارة ، لا بارد على الأجسام كغيره من الظلال ، ولا حسن المنظر ،إنهم كانوا في الدار الدنيا منعمين على لذات أنفسهم بما حرم الله عليهم لا يلوون على ما جاءتهم به رسل الله ، وكانوا يصرون بإقامتهم على الذنب العظيم وهو الكفر بالله ولا يتوبون منه إلى ربهم ، وكانوا يتولون تكذيباً بيوم القيامة واستبعاداً له : إذا متنا وأصبحنا تراباً وعظاماً مفتته كيف نبعث ؟ إن هذا لبعيد ، كيف نبعث بعد أن نكون تراباً وعظاماً نحن وآباؤنا الذين ماتوا قبلنا وأصبحوا تراباً وعظاماً ؟ إن هذا لمستبعد ، قل يا رسولنا لهم : إن الأولين والآخرين من بني أدم والجن ، سيجمعون إلى عرصات القيامة في يوم معلوم محدد عند الله لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص ، ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون لله ولرسوله  وبالبعث والحساب والجزاء ، لآكلون في نار جهنم من شجر من الزقوم الكريه المنظر والريح والطعم ، فمالئون بطونكم من شجر الزقوم ، فشاربون على الزقوم من الماء الذي بلغ الغاية في حرارته وغليانه ، وسوف تشربون من الحميم كثيراً كشرب الإبل التي اشتد بها العطش فهي لا تدري لما أصابها المرض، هذا الذي وصفناه من الطعام ( الزقوم ) والشراب ( الحميم ) هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم .
بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : لقد ذكر الله لنا في هذا القرآن :

1- ضيافة المؤمنين الذين عملوا الصالحات عند ربهم يوم القيامة كما قال تعالى (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا )) ، وقال  في حديث أبي سعيد ((تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ)) رواه الشيخان ، وقال  في حديث أنس ((أول شيء يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت)) رواه البخاري ، هل نحن عقلاء فنشمر إلى الجنة وإلى تلك الضيافة الكريمة من رب رحيم ؟ لنجتهد ـ لنسارع إلى الجنة ـ لنسابق ـ لنصر على الطاعات وعدم الذنوب حتى نلقى الله ـ لندع الله في طلب الجنة ـ لنسأل الله الجنة ـ لنقرأ عن الجنة في هذا القرآن وسنة رسول الله  ـ وعن صفات أهلها لنحققها ونعمل بها .
2- ضيافة المجرمين المعرضين عن الله المكذبين لله ورسله وهي أكلهم من شجر الزقوم أكلاً كثيراً ويشربون عليه من الماء الحار شرباً كثيراً جداً فتلك ضيافتهم        (( فلنهرب من النار ومن الأسباب التي تؤدي إليها وقد قال  في حديث حارثة الخزاعي ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) رواه الشيخان ، ولنجتهد في الهروب من النار بالليل والنهار وقد قال  في حديث أبي هريرة ((ما رأيت مثل النار نام هاربها و لا مثل الجنة نام طالبها)) رواه الترمذي (حسن) ، ولنذكر النساء فيذكر أحدنا زوجته وأمه وبنته وأخته وقريبته وجيرانه والنساء عموماً أن يهربن من النار وأن يجتهدن في ذلك في تجنب أسباب عذاب الله وقد قال  في حديث ابن عباس ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) رواه الشيخان .
2) الحذر من الترف والتلذذ بالمحرمات وشهوات الدنيا التي حرمها الله عز وجل وليعلم أولئك المترفون أنهم سيلاقون الله فماذا سيقولون ؟ (( يأيها المترفون بأموالكم فيما حرم الله عليكم اتقوا الله عز وجل واتركوا الذنوب وعودوا إلى الله وتوبوا إليه وأصلحوا فيما بقي من أعماركم واستعدوا للموت والآخرة واستحيوا من الله الذي رزقكم المال والغنى فعصيتموه به وتحدثوا بنعمة الله وضعوها في طاعة ربكم وقد قال  في حديث النعمان بن بشير     ((التحدث بنعم الله شكر ، وتركها كفر)) الحديث رواه البيهقي في الشعب (حسن) .
3) أيها المسلم : إن علي وعليك إذا وقع من أحدنا الذنب أن يتوب إلى الله فوراً ولا يصر على الذنب فإن الإصرار على الذنوب خطر على العبد حتى لو أصر على صغيرة فإنها قد تصبح كبيرة بإصراره عليها فلنستغفر الله لذنوبنا وقد قال  ((لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ)) رواه مسلم ، ولنعلم أن رحمة الله خير لنا من أعمالنا وقد قال  في حديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب ((لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ)) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (صحيح) .
                                         الآيـــات  
{ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)}
التفسير:

نحن ابتدأنا خلقكم ـ أيها العباد ـ بعد أن لم تكونوا شيئاً ، فلم لا تصدقون بالبعث بعد الموت ، فالذي قدر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم بطريق الأولى ، أخبروني عن المني الذي تصبونه في أرحام نسائكم، هل أنتم تخلقون هذا المني بشراً أم نحن الخالقون لذلك ؟ نحن قضينا بالموت عليكم ، وما نحن بعاجزين أن نغير خلقكم إلى خلق أخر ، فنحن قادرون على أن نغير خلقكم يوم القيامة وأن ننشئكم في ما لا تعلمونه من الصفات والأحوال والصور، ولقد علمتم أنا أنشأنا كم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على خلقكم ابتداءً قادر على إحيائكم مرة أخرى ، أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الأرض، هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن المنبتون له المخرجونه زرعاً ؟ نحن الزارعون له ، لو نشاء لجعلنا الزرع محطماً يابساً مفتتاً قبل استوائه واستحصاده لظللتم تعجبون مما نزل بزرعكم من اليبس والحطم قبل حصول فائدته ، وتقولون : إنا لمغرمون ما أنفقناه على حرثه وبذره والقيام عليه ، وهذا عذاب عذبنا به، بل نحن محرومون فائدة هذا الزرع وثمرته ولا نصيب لنا فيه، أخبروني عن الماء العذب الذي تشربونه ، هل أنتم أنزلتموه من السحاب إلى الأرض أم نحن الذي أنزله لكم ؟ بل نحن المنزلون له رحمة بكم ، لو نشاء جعلنا هذا الماء مالحاً مراً لا يصلح لشرب ولا لزرع ، فلم لا تشكرون الله عليه فتعبدونه وحده لا شريك له وتتابعون رسوله   . 
بعض الدروس من الآيات:

1) أيها المسلم : لنتفكر في خلقنا من هذا الماء المهين ( المني ) وأنا وأنت ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العظيم وأن من عصى ربه فلن يستطيع أن يفلت من ربه فنحن في قبضته وتحت قهره ولن نعجز الله فيجب علينا طاعة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه ومتابعة رسوله  وقد قال بسر بن جحاش القرشي ((بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ)) رواه ابن ماجه (صحيح) .
2) أيها العباد : ليقف أحدنا عند حرثه في مزرعته أو غيرها من أماكن الحرث ليتفكر في هذه الزروع والثمار أن الذي أخرجها هو الله فلا يستطيع أحد أن ينبت حبة واحدة حتى لو اجتمع من في السموات والأرض من الخلق وهذا دال على قدرة الله العظيمة وضعف الخلق كلهم وفي الحديث (( فليخلقوا ذرة )) فإذا كانوا عاجزين عن خلق حبة شعير فعلينا أن لا نعلق قلوبنا بالخلق سواءً بالموتى من أصحاب القبور كما يفعل القبوريون اليوم أو من الأحياء الذين هم عاجزون عن ذلك وليتوجه أحدنا إلى ربه سبحانه خوفاً منه وحباً له واستجابة لأمره ونهيه وليشكر الله على ما أنعم به عليه ويعلم أن النعم هي من الله فيشكر ربه ويثني بها عليه وينفقها في طاعته (( نعمة المال ، نعمة الصحة ، نعمة الحبوب والثمار ، نعمة الفراغ ، نعمة الكلام ، نعمة الوجاهة ، نعمة السمع والبصر ، وغيرها . والله الموفق
3) أيها العباد : هل تفكرنا في نعمة الماء الذي نشربه ولا نستغني عنه والذي تسقي منه مزارعنا وأشجارنا فمن الذي أنزله لنا من السحاب ومن الذي يسر تحليته من البحار ؟ إنه الله     عز وجل الذي يسر ذلك كله وجعل من الماء كل شيء حي ، إن في إنزال الماء دلالة على قدرة الله العظيمة فوجب أن نعبد الله وحده دون سواه فهل نشكره على نعمه ونثني بها عليه وقد قال  في حديث أنس ((إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم ،ومن آداب الأكل والشرب:
1- التسمية على الشراب ، والشرب باليمين وقد قال في حديث ابن عمر ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)) رواه مسلم .
2- ومن آداب الشرب أن يتنفس ثلاثاً وفي حديث أنس أنه  كان  
    ((إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول : « هو أهنأ وأمرأ  وأبرأ)) رواه الشيخان .
3- من شرب لبناً فليقل ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ)) وقد قال  في حديث ابن عباس ((إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه و أبدلنا خيرا منه و إذا شرب لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه و زدنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام و الشراب إلا اللبن)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (حسن) .
4- حمد الله على الأكله والشربه  (( كما مر في حديث أنس )) .
أيها المسلم : لنحمد الله الذي سوانا في هذه الخلقة ( في أحسن تقويم ) ولو شاء الله لجعلني وجعلك في خلقة أخرى وانظر أيها المسلم في من حولك من الأطفال المنغوليين أو التوحد أو غيرهم ممن أراد الله أن يجعلهم في تلك الخلقة فهل وعينا ذلك وعدنا إلى ربنا قائمين بأمره منتهين عن نهيه شاكرين نعمه مقبلين عليه مكثرين من الاستغفار والتوبة والندم على ما فرطنا وأضعنا من أعمارنا وهل دعونا الناس إلى دين الله العظيم ( الإسلام ) وذكرنا بآيات الله مما في القرآن والسنة من كل ما خلقه الله . 
                                           الآيـــات  
{ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) ) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)}
التفسير:

أخبروني عن النار التي تشعلونها لطعامكم ومصالحكم ، هل أنتم خلقتم شجرتها التي توقد منها النار أم نحن الخالقون لها ؟ بل نحن لا أنتم ، نحن جعلنا هذه النار تذكركم بنار جهنم وجعلناها بلغة للمستمتعين من المسافرين والجائعين وغيرهم من الناس يتبلغون بها في منافعهم من طبخ واستدفاء وإضاءة وغير ذلك من المنافع ، فنـزه الله عن كل نقص وسبح بحمده الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة كالماء والنار وجعل ذلك مصلحة لعباده ، فأقسم بمساقط النجوم لغروبها أو لغير ذلك ، وإن قسمي بمواقع النجوم لقسم عظيم الأهمية لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه ، إن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله  لقرآن عظيم النفع عالي القدر رفيع المكانة ، في كتاب محفوظ مصون ( اللوح المحفوظ )) لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون من الذنوب وغيرها من الأدناس ، وهذا القرآن منزل من رب العالمين وحياً إلى رسول الله  ، أفبهذا القرآن الكريم أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين ، مع أنه حق من عند الله تعالى ؟ وتجعلون شكركم الله على رزقه إياكم أنكم تكذبون بصرف النعم إلى غير الله فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فلم تكونوا شاكرين الله وإنما جعلتم ذلك لغيره .
بعض الدروس من الآيات:

1) أيها العباد : ما منا من أحد إلا وعنده ( نار ) في مطبخه أو في بيته لكن هل وقف أحدنا فتذكر هذه النار التي تذكره بنار جهنم فيتنبه من غفلته ويقوم من رقدته ويعود إلى ربه وينتهي عن معصيته ، إن كل شخص يعصي الله عز وجل ولا يستحي منه كما يفعل أصحاب عبادة القبور وأصحاب القنوات الهدامة ، وأهل الكفر والنفاق ، والظلمة ، وغيرهم من أصحاب المعاصي فعليهم أن يقفوا لحظة واحدة عند النار بل ويسألون أنفسهم هل يستطيع أحدهم أن يضع يده فيها علماً أن هذه النار التي عندنا هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم كما قال  في حديث أبي هريرة ((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا)) رواه الشيخان ، وفي لفظ في الحديث (( والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها )) (صحيح) .
2) أخي المسلم : لنتذكر نار جهنم عندما نعيش في أيام الحر الشديد أو في أيام البرد الشديد لأن ذلك من أنفاس نار جهنم وقد قال  في حديث أبي هريرة ((اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ)) رواه الشيخان ، ففي أيام الحر لنتذكر النار فلا نعصى الله وفي أيام البرد لنتذكر النار فلا نعصى الله . والله الموفق 
3) أخي المسلم : لنتذكر أن هذه النار التي عندنا هي من نعم الله علينا في مصالحنا وذلك أنها قد يسر الله لنا الانتفاع بها وقد قال  في حديث أبي هريرة ((إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ)) رواه أحمد (صحيح) ، فلنشكر الله الذي يسر لنا ذلك ولنعبده وحده دون سواه ولننته عن معصيته . والله الموفق 
4) أيها المسلم : اعتن بهذا القرآن فقد أوصانا به رسول الله  وقال في حديث أبي سعيد ((وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ)) رواه أحمد (حسن) ، اعتن به تلاوة وفهماً وتدبراً وعملاً .
5) يحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر أن يمس القرآن ، سواءً كان المصحف ، أو كانت ورقة قد كتب فيها القرآن فلا يباشر مس القرآن بيده وقد قال  في حديث ابن عمر ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) (صحيح) ، ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو ( الكفار ) مخافة أن يناله العدو وفي حديث ابن عمر أنه  ((نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)) رواه الشيخان .
6) يحرم نسبة النعم إلى غير الله كنسبة المطر إلى النجم والنوء وقد قال  ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ )) الحديث وفيه ((فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) رواه الشيخان ، وهذا الكفر في الحديث ونسبة النعم إلى غير الله :
1- إن نسب النعمة إلى غير الله خلقاً وإنشاءً فهذا ( كفر أكبر ) مخرج من الملة .
2- وإن نسب النعمة إلى غير الله كنسبتها على أن الكوكب سبب فقط فهذا كفر أصغر ( كفر دون كفر ) وكل من اعتقد ما ليس بسبب سبباً في ذلك فهو ( شرك أصغر ) وإن اعتقده فاعلاً مؤثراً أواعتقد السبب فاعلاً مؤثراً بنفسه فهذا ( شرك أكبر ) . والله أعلم 0
                                        الآيـــات  
{ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)]}
التفسير:

فهل إذا بلغت روح أحدكم حلقه حين احتضاره تستطيعون أن تردوها عليه ؟ وأنتم في هذا الحال تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ولا تقدرون على نفعه بمنع الموت عنه ، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا واطلاعنا وعلمنا ولكن لا ترون الملائكة ، فهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم، ترجعون هذه الروح التى بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم صادقين في إرجاعها ؟ فأما إن كان المحتضر من الذين فعلوا الواجبات والمسنونات وتركوا المحرمات والمكروهات ، فلهذا الذي هو من المقربين راحة عند الموت ورحمة من الله وبشارة بكل خير وفرح وسرور وله جنة نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأما إن كان المحتضر من الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وهم دون المقربين في الدرجة ، فتبشره الملائكة عند الموت : سلام لك من عذاب الله ومن كل الشرور والمخاوف ولا بأس عليك فأنت إلى سلامة، وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالقيامة والبعث والجزاء الضالين عن الهدى ودين الحق، فضيافته في نار جهنم أنه يسقى من الماء الحر الذي بلغ الغاية في الحرارة والغليان (( وسقوا حميماً فقطع أمعائهم )) ، ويحرق في نار جهنم التي تغمره من جميع جهاته  إن هذا الذي ذكره الله وأنزله في كتابه وسنة رسوله  لهو الحق الذي لا مرية فيه ، فنـزه الله عن كل نقص وسبح بحمده فإنه العظيم الذي لا أعظم منه في ذاته وربوبيته وألهيته وأسمائه وصفاته .
بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : استعد لساعة الاحتضار ونزول سكرات الموت ، بالإيمان والعمل الصالح لتحصل بفضل الله على البشارة من الملائكة بالمغفرة والرضوان كما قال  في حديث البراء ((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود (صحيح) ، لنستعد استعداداً حقيقياً لهذا الموقف    (( الاحتضار )) .
2) رسالة إلى الكفار والمنافقين : أيها الكفار المعرضون عن دين الإسلام ، أيها المنافقون الذين تظهرون الإسلام وتبطنون الكفر والبغض لدين الله الحق وهو الإسلام اسمعوا ساعة احتضاركم ونزول الموت بكم وماذا فيهما لكم من النكال في قوله تعالى (( وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم )) هل عرفتم هذه الضيافة لكم عند موتكم إنها الماء الذي يغلي وعذاب جهنم واسمعوا ما قاله  حيث قال ((وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود (صحيح) ، أيها اليهود (( يا بني يعقوب )) أيها النصارى (( يا بني يعقوب )) أيها المشركون ـ يا عباد القبور ـ يا عباد البقر وغيرها من الحيوانات والمخلوقات ـ يا بني أدم ـ اتقوا الله جميعاً واعتنوا بساعة نزول الموت بكم فأمنوا بالله ورسوله  واشتروا أنفسكم من الآن (( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )) .

3) أنت يا أخي المسلم : الذي اتقى الله فقام بأوامره وترك نواهيه أبشر بالخير عند الموت وبعد الموت فإن روحك بعد الموت هي كما قال  في حديث كعب بن مالك ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والإمام مالك (صحيح) (( يَعلُق : يأكل )) فهذه أرواح الموتى من المؤمنين .

4) أما الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون ولذا فأرواحهم ليست طيراً وإنما هي في حواصل طيور كما قال في حديث ابن مسعود (( إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش )) (رواه مسلم) .
5) في حديث عقبة بن عامر الجهني قال (( لَمَّا نَزَلَتْ { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ)) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد (صحيح) ، فحافظ على ذلك في الركوع والسجود لأنه من الأذكار الواجبة .

6) لنكثر من التسبيح والذكر لله عز وجل وقد قال  في حديث أبي هريرة ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) رواه الشيخان .
               تفسير سورة الحديد
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
                                              الآيـــات  
{ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استوي عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6)}
التفسير:

نزه الله تعالى وقدسه عما لا يليق به كل ما في السموات والأرض من المخلوقات ، وهو العزيز في ملكه ، الحكيم في صنعه وأقواله وأفعاله وشرعه وجزائه ، لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهما يتصرف فيهما كيف يشاء ، يحي بعد العدم ويميت بعد الإحياء ، وهو على كل شيء قدير فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، هو الأول فليس قبله شيء وهو الأخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، هو الله وحده الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وأخرها يوم الجمعة ، ثم استوى على عرشه استواء يليق بجلاله ، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وحيوان ونبات وأموات ومعادن وغير ذلك ، ويعلم ما يخرج من الأرض من نبات ومعادن وغير ذلك ، وما ينزل من السماء من ماء ورحمة وعذاب وغيرها وما يصعد في السماء من ملائكة وأعمال صالحة وغير ذلك ، والله معكم بعلمه واطلاعه أينما كنتم ، والله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء منكم ، لله وحده ملك السموات والأرض وما فيهما خلقاً وتصريفاً فلا شريك له في ذلك وإلى الله مرد الخلائق يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم فهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ، يدخل الله جزء من الليل في النهار كما يحصل في فصل الصيف في بعض البلاد ، ويدخل جزءاً من النهار في الليل كما يحصل في الشتاء ، وهو سبحانه عليم بما في الصدور من الاعتقادات والنيات والأسرار وحديث النفس فلا يخفى عليه شيء من ذلك.

بعض  الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إذا وجد أحدنا شيئاً في نفسه من وسوسة الشيطان فليقل (( هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم )) فقد قال أبو زميل سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ ((مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لِي أَشَيْءٌ مِنْ شَكٍّ قَالَ وَضَحِكَ قَالَ مَا نَجَا مِنْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ{ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ }الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَقُلْ{ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ })) رواه أبو داود (حسن) .
2) أيها المسلم : إذا أراد أحدنا أن ينام فليضطجع على شقه الأيمن ثم يقول ما جاء في الحديث قال سهل ـ أحد الرواة : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول ((اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) رواه مسلم .
3) من أسماء الله تعالى (( الأول ، والأخر ، والظاهر ، والباطن )) وقد ورد في تفسيرها :
1- من النبي  كما في حديث أبي هريرة ((اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ)) رواه مسلم .
2- إذا علمنا هذه الأسماء الأربعة أثبتناها لله بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
3- إذا علمنا ذلك فكل فضل حصل للعبد  فهومن ا لله فليجرد العبد النظر إلى مجرد سبق فضل الله ورحمته وأنه سبحانه هو الذي ابتدأ عبده بالإحسان من غير وسيلة من العبد فمن عقل ذلك وفقهه علم فقره إلى ربه فعلق قلبه به وعبوديته له ، ومن فهم أسمه ( الآخر) لم يركن إلى غيره بل توجه إلى ربه وأخلص أعماله وأقواله كلها لله فليس وراء لله شيء يقصده العبد ويعلق قلبه به (( وأن إلى ربك المنتهى )) وإذا علم أسمه ( الظاهر ) ( والباطن ) جعل ربه مقصده ولم يلتفت إلى غيره البته ، وعلم إحاطة ربه ببواطن الأمور فليطهر لربه سريرته وقلبه لأنها شهادة عند ربه .    والله الموفق 
4) إثبات صفة ( الاستواء ) لله على عرشه استواء يليق بجلاله وإثبات علو الله على خلقه      ( ذاتاً ، وقدراً ، وقهراً )) بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
5) إثبات معية الله في لخلقه وهي تنقسم إلى قسمين :
1- معية عامة : بالعلم والاطلاع والإحاطة وهي مع جميع خلقه (( وهو معكم أينما كنتم )) ، لكن يا أخي أنا وأنت إذا علمنا أن الله معنا بعلمه واطلاعه فهل نستحي منه فلا نعصيه ؟ في أي مكان أو زمان ، إذا أراد أحدنا أن يعصي ربه فليقل في نفسه (( إن الله يعلمني ، إن الله يراني ، إن الله يسمعني ، إن الله مطلع علي ، وليعد إلى ربه تاركاً المعصية تائباً إلى الله عابداً له كأنه يراه وقد قال  في الإحسان ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ )) (رواه مسلم) .
2- معية خاصة : وهي للمؤمنين بالتوفيق والهداية والحفظ والرعاية والتسديد والنصر ونحو ذلك كما قال تعالى (( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )) وإذا علمنا ذلك فلنكن ملازمين التقوى والطاعة لله في كل زمان ومكان لنحصل على التوفيق والرعاية من الله لنا وكل خير منه سبحانه ، وكلما كان العبد أكثر تقرباً إلى الله بالطاعات كان أولى بهذه المعية وكان الله أقرب إليه وقد قال قال الله تعالى ((إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً)) رواه البخاري من حديث أنس .
6) أخي المسلم : لنحرص دائماً أن يكون الله معنا في معيته الخاصة وهي كما ذكرت ( كلما كان العبد طائعاً لله مقبلاً عليه فالله معه بالتوفيق والسداد ) ومن تلك الطاعات التي نص عليها الحديث وهو قوله  قال الله تعالى ((عبدي أنا عند ظنك بي ، وأنا معك إذا ذكرتني)) رواه الحاكم من حديث أنس (صحيح)  ، وفي الحديث الأخر ((و أنا معه إذا ذكرني)) ، فلنكن ذاكرين لله ليكون الله معنا ، معنا بالتوفيق والسداد والرعاية ونحوها .    والله أعلم 
7) أيها العبد : تأمل وتفكر في هذه المسألة : 
(( في بعض الأيام يكون الليل طويلاً والنهار قصيراً ، وفي بعض الأيام يكون الليل قصيراً والنهار طويلاً ومجموع ساعات الليل والنهار (( 24ساعة )) فهذه آية عظيمة أنه سبحانه يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل فإذا زاد أحدهما نقص الأخر ، لكن هل أنا وأنت :

1- نقف عند هذه الآية التي ذكرت في آيات كثيرة في القرآن وأنها دالة على عظمة الله وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإذا وقفنا عندها عدنا إلى الله لنقدره حق قدره ولنعلم أن الأزمنة والساعات والدقائق هي مطيعة لله  عز وجل وهو يقلب هذا الزمان كيف شاء فلنقم نحن بطاعة الله لأنه أمرنا ونهانا وكلفنا وحذرنا من معصيته .
2- لنستغل طول الليل في قيام بعضه فإن الليل إذا طال ، طال ثلثه وأفضل القيام هو قيام داود كما قال  عن داود((كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ)) (صحيح) ، إنها فرصة فلا تفت مني ومنك أيها المسلم .
3- لنستغل قصر النهار وبرودته في الصيام وقد قال  في حديث عامر بن مسعود ((الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ)) رواه الترمذي وقال هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبيوصححه الألباني رحمه الله .
                                          الآيـــات  
{ آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)}
التفسير:

آمنوا بالله ورسوله يا من لم تؤمنوا حتى الآن ، وتصدقوا مما في أيديكم من المال الذي استخلفكم الله فيه فإنه قد كان في أيدي من كان قبلكم ثم انتقل إليكم فالذين آمنوا منكم بالله ورسوله وتصدقوا من أموالهم فلهم ثواب عظيم عند الله ونعيم مقيم في الجنة، وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله ورسوله ، والرسول يدعوكم إلى الإيمان بالله ورسوله وقد أخذ الله عليكم الميثاق وأنتم في صلب أبيكم آدم بأن تؤمنوا بربكم ، إن كنتم مؤمنين الإيمان الصادق بربكم فأقبلوا عليه واستسلموا لدينه لتنالوا السعادة والنجاة ، والله الذي ينزل على عبده ورسوله محمد  آيات واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات تبين الحق من الباطل ليخرجكم الله بها من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان والهدى واليقين ، وإن الله في إنزاله الكتاب وإخراجكم به من الظلمات إلى النور لرؤوف بكم ميسر عليكم ، رحيم بكم ، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ؟ فأنفقوا ولا تخشوا فقراً فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض وعنده خزائنهما وهو الوارث لكل ما فيهما ، وما بأيديكم هو لله وهبه لكم ومسترده منكم ، فلم لا تنفقون منه ؟ لا يستوي في الفضل والثواب منكم من أنفق وتصدق قبل فتح مكة وجاهد الكفار أولئك أعلى منزلة من الذين تصدقوا من بعد فتح مكة وجاهدوا الكفار ، وكلا ممن أنفق وقاتل قبل فتح مكة وبعدها وعد الله الجنة ، والله بما تعملون خبير فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازي كلا بعمله ، من هذا الذي ينفق ويتصدق مخلصاً لله في إنفاقه وصدقته فيضاعف الله له ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، وله أجر كريم عند الله بإدخاله الجنة دار النعيم المقيم ، يوم القيامة تنظر المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم متقدماً لهم وعن إيمانهم على الصراط مضيئاً لهم ، يقال لهم : بشراكم هذا اليوم دخول جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبداً (( وما هم منها بمخرجين )) ذلك النجاة من النار ودخول الجنة والجزاء الحسن هو الفوز العظيم الذي لا أكبر منه .

 بعض  الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : انفق وتصدق من المال الذي معك فهو مال الله وإنما أنت مستخلف فيه ، أخي مَالك ممسك بالمال ولا تنفقه في سبيل الله : 

1- فلا تخشى فقراً وقد قال  ((لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ)) (صحيح) رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ، وقال  ((لا توكئ فيوكأ عليك)) رواه البخاري عن أسماء ، فمن أوكي وربط على المال ليمنع الإنفاق منه ، منع من العطاء ، فلا تمنع النفقة فيمنع عنك العطاء .
2- وأبشر بالخلف أيها المنفق ، وأبشر بالتلف أيها الممسك وقد قالفي حديث أبي هريرة ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا)) رواه الشيخان .
3- أنفق فما أنفقته لك وما تركته فليس لك كما قال  ((وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ)) رواه مسلم .
2) فُضِل من أنفق وقاتل من الصحابة رضي الله عنهم قبل الفتح على من أنفق من بعد فتح مكة وقاتل منهم رضي الله عنهم ، مع أن أصحاب رسول الله  هم خير القرون وقد قال  ((لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ)) رواه مسلم .
3) من أسماء الله عز وجل : (( الرءوف )) :
1- فنثبت ذلك هذا الاسم لله عز وجل ويتضمن صفة (( الرأفة )) وهذا الإثبات بلا تمثيل كما قال تعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
2- الرأفة : أشد الرحمة وأعلاها وأبلغها وأكملها .
3- الرأفة عامة : للخلق في الدنيا وقد قال تعالى (( إن الله بالناس لرءوف رحيم)) وهي الرأفة العامة ، وأما الرأفة الخاصة : فهي لعباده المؤمنين كما قال تعالي (( ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم )) .
4- أن نعلم أن الله رءوف بعباده فعلينا أن نحبه سبحانه حتى يكون الله ورسوله  أحب إلينا مما سواهما كما قال  في حديث أنس((أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)) (رواه الشيخان) ، فمن أحب الله ورسوله ولكن يكون غير الله ورسوله أحب إليه منهما أو كان حبه مساوياً حبهما فإنه يكون ناقص الإيمان الكامل وجوباً ، وعلينا أن نطيع الله عز وجل فلا نعصيه وأن نشكره فلا نكفره ، وأن نتوب إليه لنحصل على رحمته ورأفته الخاصة بالمؤمنين (( ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم )) أخي المسلم لندرس أنفسنا أمام هذه الأمور وتطبيقها .    والله الموفق 
4) من أسماء الله (( الخبير )) : 

1- وهو الذي علم كل شيء وأحاط علمه بالبواطن والخفايا والظواهر والسر والعلن في المعقولات والمحسوسات فلا يخفي عليه شيء ، فنثبت له هذا الاسم بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
2- أخي المسلم : إن الله خبير بأعمالنا فعلينا أن نراقب ربنا في أقوالنا وأعمالنا وأن نتوب إليه من المعاصي وأن نستحي أن يرانا حيث نهانا أو يفقدنا حيث أمرنا .      والله الموفق 
5) أخي المسلم : أقرض الله قرضاًَ حسناً ولنقف عند هذا الآية (( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم )) وليقل أحدنا (( إن ربي يطلب مني أن أقرضه من ماله الذي استخلفني فيه ووعدني أن يضاعفه لي وأجراً كريماً فمرحباً بهذه الوصية من ربي لي وسمعاً وطاعة لله وليضع أحدنا يده في ماله متصدقاً معطياً في كل باب من أبواب الخير فرحاً بذلك طالباً المضاعفة من الله مثنياً على ربه وقد قال في حديث أبي هريرة ((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ)) (رواه الشيخان) ونحوه .  
6) أخي المسلم : إن نور المؤمن يوم القيامة على قدر إيمانه ولذا علينا أن نجتهد في تقوية إيماننا ، فكلما كان المرء أقوى إيماناً كان خيراً وأحب إلى الله من ضعيف الإيمان وقد قال  في حديث أبي هريرة ((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ)) الحديث رواه مسلم ، لنحرص على أعمال الطاعات من الأعمال القلبية وباللسان وبالجوارح فإنها يزيد بها الإيمان وحري بي وبك أن نستغل الفرصة (الحياة) في زيادة إيماننا ، ولنحذر من المعاصي فإنها ينقص بها الإيمان . والله الموفق0
                                      الآيـــات  
{ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آَمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17)}
التفسير :

يوم القيامة يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أمهلونا نقتبس من نوركم لنستضيء به ، فيقال لهم توبيخاً واستهزاءاً بهم : ارجعوا ورائكم فابحثوا لكم عن نور ، إشارة إلى أن هذا النور يطلب في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح ، فضرب بين المؤمنين والمنافقين بحائط له باب ، باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة ( الجنة ) وظاهره مما يلي المنافقين العذاب ( النار ) ،ينادي المنافقون المؤمنين قائلين لهم : أما كنا معكم في الدار الدنيا نصلي معكم الجمع والجماعات ونقف معكم بعرفات ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ قال المؤمنون للمنافقين : بلى قد كنتم تؤدونها معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بنا الدوائر وأخرتم التوبة ، وشككتم في البعث والجزاء وخدعتكم الأماني الكاذبة حتى جاءكم الموت وخدعكم بإضلاله لكم الشيطان فاتبعتموه ، فاليوم (( يوم القيامة )) لا يقبل الله منكم أيها المنافقون فداء تفتدون به من عذاب الله ولا يقبل من الكفار فداء من عذاب الله ، مصيركم ومحل إقامتكم نار جهنم هي أولى بكم من غيركم وبئس المأوى الذي صرتم إليه ( النار) ، ألم يحن الوقت للذين آمنوا بالله ورسله أن تلين قلوبهم لذكر الله وتخضع وتطمئن عند سماع القرآن فتفهمه وتنقاد له ، ولا يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الزمن بدلوا كتاب الله الذي أيديهم واعرضوا عن دين الله وقلدوا الرجال فيه واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد ، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة ، اعلموا يقيناً أن الله يحي الأرض الميتة اليابسة بإنزال المطر عليها ، فكذلك يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلالها ، قد وضحنا لكم البراهين والحجج الدالة على قدرتنا وضربنا الأمثال لكم في ذلك لعلكم تعقلون وتتدبرون وتفقهون ما جاءكم به رسول الله  من العلم والهدى .
بعض الدروس من الآيات :

1) أخي المسلم : إن دار الدنيا هي دار كسب الحسنات والسيئات ولذلك جدير بي وبك أن نستغلها في كسب الحسنات بكل دقائقها وثوانيها وأن نكون فيها بعيدين عن الذنوب والمعاصي ومن أذنب فليتب إلى ربه فوراً ولنحذر من التسويف بتأخير التوبة والعمل الصالح حتى ينزل بنا الموت ( الغرغرة ) فإن من أخر ذلك حتى فاته سوف يندم كل الندم          ( وهيهات ) فكر في كل ساعة من عمرك فيم تقضيها ؟ هل في طاعة فاحمد الله أو في معصية فاستغفر الله وتب إليه وتذكر أخي المسلم قول الرسول الكريم  في نصحه لي ولك ((اغتنم خمسا قبل خمس)) ومنها ((حياتك قبل موتك)) ، لنغتنم هذا العمر كله في طاعة ربنا في كلامنا وأفعالنا وهمومنا ، نعم حتى الهموم اجعلها هماً بالحسنات وقد قال  ((مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً)) (صحيح) .
2) إن أعمال القلوب مهمة جداً وليس العبرة بعمل الجوارح إذا كان القلب خرباً فاسداً        ( كحال المنافقين ) ، فعلي وعليك أن نعتني بقلوبنا وأن نسعى في إصلاحها وأن نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويثبتها على دينه (( بل نكثر من سؤال الله ذلك )) كما قال  في حديث النواس ((يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك )) رواه ابن ماجة (صحيح) ، وفي حديث أم سلمه أنه  ((كان أكثر دعائه : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل له في ذلك ؟ قال : إنه ليس آدمي إلا و قلبه بين إصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام و من شاء أزاغ)) رواه الترمذي (صحيح) ، أخي أكثر ، أكثر ، أكثر من هذا  الدعاء .
3) أخي المسلم :
1- هل خشع قلبي وقلبك ولان عند سماع القرآن ؟ علينا أن نبحث أنفسنا في هذه المسألة المهمة وعلامة خشوع القلب التدبر والعمل بهذا القرآن وبسنة رسول الله  .
2- هل بكينا عند استماع القرآن كما بكى رسول الله  فقال لبعض أصحابه ((اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ{ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا }قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ)) ، لنعيد القلوب عند تلاوة القرآن إلى الله ونسعى في أن نتفهم كلام الله وأن نتأثر به فتدمع العين .
3- هل خشعنا في صلاتنا ( خشوع القلب والجوارح ) ولنحذر من عدم الخشوع في الصلاة وقد قال  في حديث أبي الدرداء ((أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا)) رواه الطبراني في الكبير (صحيح) ورواه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس ((أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْخُشُوعُ)) (صحيح) .
4) أخي المسلم : لقد عاتب الله أصحاب رسوله  (( وهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل)) فقد عاتبهم الله وقال (( ألم يأن للذين آمنوا )) الآية كما قال ابن مسعود  ((مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ }إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ)) رواه مسلم ، كيف أنا وأنت ألسنا حرى بنا وجدير أن نتلقى هذه الآية ويعود كل منا إلى قلبه ليتأمله فيعاتب نفسه وينقي سريرته ويصلح قلبه ويقوم على هذا القلب بكل ما يصلحه من التلاوة والتفكر والتدبر والنظر في الآيات الكونية ( المخلوقات ) ودراسة الآيات الشرعية ( القرآن ) وحضور المواعظ والدروس والنظر إلى الدنيا أنها للابتلاء والامتحان وأن الآخرة هي خير وأبقي حتى تعلوا همة القلوب فتطلب ما عند الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل . 
5) يا أخي : إننا في هذا الزمن وما نرى فيه من الفتن فعلينا أن نتفكر في أمرنا وأن نحمي قلوبنا وإنما يكون ذلك بإنكار الفتن والإعراض عنها وبذل السبل للبعد عنها وقد قال  في حديث حذيفة ((تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ)) رواه مسلم ، متى رأيت العبد قد أعرض وجانب الفتن وأنكرها فهو على خير ، ومتى رأيت العبد قد ركب رأسه واشرب هواه فهو ممن فتن قلبه نسأل الله العافية . 
                                        الآيـــات  
{ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)}
التفسير :

إن المتصدقين مما رزقهم الله والمتصدقات مما رزقهن الله ، ودفعوا ما تصدقوا به بنية خالصة ابتغاء مرضات الله وطلباً لثوابه يضاعف الله لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ولهم ثواب جزيل ومرجع صالح ومآب حسن، والذين آمنوا بالله ورسله كلهم واتبعوا ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام أولئك هم الصديقون أهل منزلة الشرف العالية والمكانة الكريمة ، والشهداء الذين قتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله لهم أجرهم العظيم عند الله ونورهم التام يوم القيامة ، والذين كفروا وكذبوا بما أنزلنا على رسلنا من الكتب والحجج أولئك أصحاب نار جهنم خالدين فيها أبداً (( وما هم بخارجين من النار )) ، اعلموا يقيناً ـ أيها العباد ـ أنما الحياة الدنيا لعب يشغل الأبدان ولهو تلتهي به النفوس وزينة تنبهر بها الأبصار وتخدع كما تخدع بالسراب وتفاخر بينكم بالأحساب والمال وغيرها ، وتكاثر في الأموال والأولاد اعتداداً بها وبكثرتها وصفتها في سرعة زوالها وذهابها كمثل مطر أعجب الزراع نباته الأخضر ثم يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان أخضر نضراً وبعد   ذلك كله يكون حطاماً يابساً مفتتاً ، وفي الآخرة عذاب شديد لمن أقبل على الدنيا وأعرض عن طاعة الله وكفر به ، ومغفرة من الله ورضوان لمن آمن بالله واتبع رسوله ولم يغتر بدنياه ، وما الحياة الدنيا لمن ركن إليها واغتر بها وقدمها وترك الآخرة إلا متاع المغتر بالباطل المخدوع بالظاهر ، سابقوا يا أيها العباد ـ بالإيمان بالله ورسله والعمل الصالح والتوبة والاستغفار والتقرب إلى الله بفعل أسباب المغفرة وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض ، هيئت للذين آمنوا بالله واتبعوا رسله ، وتلك المغفرة ودخول الجنة فضل الله يعطيه من أراد من عباده ويوفق إليه من يشاء ، والله ذو الفضل الكبير على عباده ، فهو المتفضل عليهم بكل خير فلا إله إلا هو ولا رب سواه ، ما أصابكم من مصيبة في الأرض بالقحط والجدب والأعاصير المتلفة والزلازل المدمرة وغيرها ولا في أنفسكم كالمرض والفقر وغيرها إلا وقد كتبناها في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة وتلك المصيبة ،إن علمه تعالى بالأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله ، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وقد علمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها لكيلا تحزنوا على ما فاتكم مما تحبون من الدنيا ، لأن من آمن بالقدر علم أنه لو قدر شيء لكان ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم فرح فخر وبطر وأشر فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم ، والله لا يحب كل مختال في نفسه متكبر فخور على غيره .    

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المسلم : اهتم بالصدقات ـ تصدق في كل وجوه الخير واجعل ذلك لوجه الله لا تريد به جزاءً ولا شكوراً ممن تصدقت عليه وإنما تريد بذلك ما عند الله وأبشر بمضاعفة الثواب وقد قال  في حديث أبي هريرة((الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف)) (رواه مسلم) ، وقال في حديث أبي هريرة ((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)) رواه الشيخان ، أخي المسلم :

1- تصدق ولو بتمرة واحدة أو تصدق بنصف تمرة وقد قال في حديث عدي بن حاتم ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) رواه الشيخان ، فتصدق ولو بالقليل (( ريال ، بطعم  ، بشربة ماء ، بلقمة واحدة من الطعام ، بالشيء اليسير )) .
2- تصدق ( إن لم تجد مالاً ) بكلمة طيبة وقد قال في حديث عدي بن حاتم ((فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)) رواه الشيخان ، هل يا أخي الكلمة الطيبة تصعب عليك لتتصدق بها ؟.
3- تصدق بما أصابك من جرح في جسدك فقد قال  في حديث عباده ((مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ )) رواه أحمد (صحيح).
4- إن كنت مريضاً أو أحد أهلك فتصدق لتداو مريضك بالصدقة كما قال  في حديث أبي أُمامة ((داووا مرضاكم بالصدقة)) حسنه الألباني في صحيح الجامع .
2) أيتها المرأة (( أختي المسلمة : تصدقي ولا تمسكي سواءًً كان صدقة بالمال أو بالكلمة الطيبة أو بالقليل كالتمرة ونصف التمرة والجرح كما مر ، تنبهي أيتها الأخت المسلمة لهذا الحديث وهو قوله  ((يا معشر النساء ! تصدقن و لو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة )) (صحيح) فتصدقي من الذهب الذي معك حتى وإن كان قليلاً وتصدقي من راتبك الشهري إن كنت موظفة أو من أي مال معك ولا تمسكي المال وتربطي عليه وترصديه في المصارف بلا صدقة ولا إنفاق وقد قال  في حديث أسماء ((لا توكئ فيوكأ عليك)) رواه البخاري ، ولا تردي السائل ولو بشيء قليل فأعطيه (ردوا السائل و لو بظلف محرق) أختي المسلمة : اجعلي هذا الكلام محط اهتمامك ونصب عينك فهو أمر رسول الله  لك وللمسلمات .
3) إن أهل الجنة يتفاضلون فيما بينهم في الدرجات ( بعضهم أعلا من بعض كما قال  في حديث أبي سعيد ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ)) رواه الشيخان ، أيها الأخ المسلم اجتهد من الآن فأنت في زمان الفرصة   والله الموفق .
4) أخي المسلم : لا يغتر أحدنا بالدنيا وليحذر من الركون إليها على حساب الآخرة فإنما الدنيا سراب خادع ولنهتم بالآخرة كل الاهتمام وقد قال  في حديث أبي هريرة ((موضع سوط في الجنة خير من الدنيا و ما فيها)) (رواه الترمذي ورواه البخاري عن سهل بن سعد)
5) أخي العاقل المسلم الفاهم : سارع إلى الآخرة وإلى الجنة وإلى طلب المغفرة من الله فالخير قريب والشر قريب فاحرص على الخير وعلى طلب الجنة والهروب من النار وقد قال  في حديث ابن مسعود ((الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ)) رواه البخاري ، المجال مفتوح أمامنا للمسارعة والمسابقة بفعل الصالحات والقيام بالطاعات ووجوب ترك المحرمات . 
6) أيها المسلم : استمع هذا الأسلوب العملي في المسابقة إلى الخيرات وهو ما جاء في الحديث الصحيح ((ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِحٍ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ)) رواه مسلم ، (( إخواني الفقراء اهتموا بالتسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة المفروضة ولا يفوتكم ذلك حتى تحصلوا على سبق من بعدكم ممن لا يفعل مثلكم )) ، (( إخواني الأغنياء من التجار وغيرهم احرصوا على التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة المفروضة فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء )) .
7) أيها المسلم : إن الإيمان بالقدر راحة للنفس ، ولذا أخي :
1- لا تحزن على ما فاتك من أمور الدنيا التي تحب فإن ذلك الذي فاتك لو كان مقدراً لك لما فاتك وقد قال  ((واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك)) (صحيح) ، بل واعلم أنك قد تكره شيئاً وفيه الخير لك وأنك قد تحب الشيء وهو شر لك وما قضاه الله وقدره لك من أمور الدنيا فهو خير لك وقد قال الله تعالى (( وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم)) (( وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً )) .
2- لا تفرح بما أعطاك الله فرح البطر والكبر والفخر على الناس واعلم أن ما أعطاك الله هو رزقه وفضله وإحسانه إليك ولو شاء لمنعه عنك وإنما هو بقدر الله الذي قدره لك وأطع الله فيما أتاك ولا تعصه في ذلك .
3- قال  في حديث عبد الله بن عمرو ((قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات و الأرضين بخمسين ألف سنة)) رواه مسلم ، أخي اعلم أن شيئاً لك سوف يأتيك ولا يتخلف عنك مهما كان الأمر ، وأن شيئاً ليس لك والله لن يأتيك مهما كان الاجتهاد والسعي في تحصيله فبرد على قلبك وأرح نفسك لكن (( اجتهد في طاعة الله وابذل السبب في طلب الرزق وتوكل على الله وسلم أمرك له وأبشر براحة النفس والقلب )) .   والله الموفق 
                           الآيـــات  
{ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآَتَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29)}
التفسير :

وأهل الفخر والاختيال الذين يبخلون بما أوجب عليهم من الزكاة وغيرها فلا ينفقون في حقه ويأمرون الناس بالبخل والإمساك ويحضون الناس عليه ، ومن يعرض عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني عن عباده ، المحمود بجلاله الموصوف بصفات الكمال وبإنعامه على عباده كلهم ، لقد أرسلنا رسلنا بالحجج والبراهين القاطعة على صدق دعوتهم وأنزلنا عليهم الكتب المشتملة على العقائد والشرائع والأخلاق وأنزلنا العدل ليحكم الناس به ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ليردع من أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه وفيه منافع للناس في الصناعات وغيرها ، وليعلم الله من يحمل السلاح جهاداً في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ، إن الله قوي عزيز ينصر من نصر دينه من غير احتياج منه إلى الناس وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض ، ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم إلى قومهم بعبادة الله وحده لا شريك له وجعلنا في أولادهما النبوة والكتب المنزلة على أنبياء الله بالعقائد والشرائع ، فمن ذريتهما من  هو مهتد إلى الحق والطاعة لله ، وكثير من ذريتهما خارجون عن طاعة الله عز وجل ، ثم أرسلنا بعد نوح وإبراهيم رسلنا داعين إلى عبادة الله وحده لا شريك له واتبعناهم بعيسى بن مريم وأنزلنا عليه الإنجيل ، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى ليناً ورقة وشفقة ، وابتدع النصارى رهبانية باعتزال النساء والانقطاع في الصوامع والأديرة للعبادة ، ما شرعناها لهم إنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله ، فما قاموا بما التزموه مما ابتدعوه ، فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم ، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله ، يأيها الذين آمنوا بالله ورسله اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب معصيته وآمنوا برسوله محمد  واتبعوه يعطكم الله أجركم ( مضاعفاً ) مرتين ، ويجعل لكم نوراً وهدى تتبصرون به من العمى والجهالة فتعرفون الحق وتعملون به ويغفر الله لكم ذنوبكم ، والله كثير المغفرة لمن استغفره ، رحيم بمن تاب إليه وأناب ،ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من الثواب الذي ضاعفه الله لكم والفضل الذي أعطاكم أن يردوه أو يحصلوا عليه أو يمنحوه غيرهم ، وأن الفضل كله بيد الله فهو المالك له يعطيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم والإنعام الكثير على عباده والإحسان إليهم .  

بعض الدروس من الآيات :

1) أيها المسلم : لنحذر من البخل بما أوجب الله علينا من النفقات والزكوات وغيرها ولنخرج كل ما أوجب الله علينا طيبة به نفوسنا ، وفي الحديث ((وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ))رواه أبو داود, والبخل المذموم هو : منع العبد ما أوجب الله عليه وقد قال  في حديث عياض بن حمار ((وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ)) رواه مسلم ، وقال  في حديث عبد الله بن عمرو ((إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا)) رواه أبو داود (صحيح) ، وقال  في حديث أبي ذر ((و الَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ: التَّاجِرُ الْحَلَّافُ وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ ; وَالْبَخِيلُ الْمَنَّانُ)) رواه أحمد (صحيح) ، وأما الشح بترك المندوبات فإنه مكروه (( أخي كن كريماً متصدقاً منفقاً في وجوه الخير باذلاً مالك للمحتاجين سمحاً في بيعك وشرائك وقضائك للدين واقتضائك للدين وغير ذلك .
2) أيها المسلمون : إن الحديد فيه قوة وبأس شديد لمجاهدة أعداء الله من الكفار والمنافقين وفيه قوة لإقامة العدل والحق وللقضاء على الباطل والمنكرات فاستعملوه وطوروا الحديد في المصانع ليكون سلاحاً فتاكاً حتى يخافكم أعداء الإسلام (( ليكن عند المسلمين كل أنواع الأسلحة المتطورة البرية والجوية والبحرية )) وقد قال  في حديث ابن عمر ((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) رواه أحمد وأبو داود (صحيح) ، وعلى المسلمين أن يتقنوا صناعة الرمي والاهتمام بالأسلحة التي يرمي بها وقد قال  ((أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ)) الحديث (صحيح).
3) تحرم الرهبانية في الإسلام كما يفعل رهبان اليهود والنصارى وأما رهبانية الإسلام المشروعة فهي الجهاد في سبيل الله كما قال  في حديث أبي سعيد ((وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ)) رواه أحمد (صحيح) .
4) يحرم الابتداع في الدين لأن العبادات مبناها على التوقيف (( ما جاء في القرآن وسنة رسول الله  )) فمن فعل شيئاً ليس في القرآن والسنة تعبداً كما يفعل الصوفية وغيرهم من أهل البدع فهذا مبتدع ضال علماً أن البدع منها ما يكفر صاحبه ومنها ما يكون فاسقاً وقد قال  ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) (صحيح) .

5) أيها الدعاة إلى الله عز وجل : ادعوا اليهود والنصارى إلى هذا الدين ( الإسلام ) وبشروا من آمن بهذا الحديث وهو قوله  في حديث أبي موسي ((ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)) رواه الشيخان .

6) ابشروا أيها المؤمنون بالأجر العظيم وتأملوا ما جعل الله لكم من الأجر في هذا الحديث قال  ((مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنْ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَبَيَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ)) رواه البخاري من حديث أبي موسي .
7) من أسماء الله (( الغنى )) ، ومن أسمائه الحميد :
1- فالغني الذي له الغني التام من جميع الوجوه فهو لا يحتاج إلى أحد وكل شيء محتاج إليه فعلينا أن نعبده وحده دون سواه وأن نعلم افتقارنا إليه وأنه لا حول ولا قوة لنا إلا به وعلينا الاستغناء بالله عن الناس والتعفف عما في أيديهم وقد قال  ((وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ)) رواه البخاري .
2-  والحميد هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره وجزاءه فعلينا أن نحبه وتكون محبته مقدمة على النفس والمال وكل شيء من المخلوقات وقد قال  ((أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا)) (صحيح) ، ولنكثر من ذكره بالقلب واللسان والجوارح وأن نكثر من حمده بل يحمد الله عز وجل على كل حال كما قال  ((الحمد لله على كل حال)) (صحيح) .     
3- كل اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة فنثبت لله الاسم والصفة مع عقل أصل المعني وأما كمال المعني والكيف فلا يعلمه إلا الله وهذا الإثبات مع نفي التمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) . 



